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مقدمة الطبعة الثانية 


يسعدني أن أقدم الجلد الرابع في سلسلة مكتبة الحروب الصليبية € 
التي تصدرها دار النهضة العربية ببپروت بلبنان » تمت اسم « الوحدة 
وحركات اليقظة العربية إبان العدوان الصليبي » ؛ وكانت طبعته 
الاول قد صدرت سنة 15519 . X‏ 


والکتاب عبارة عن دراسة مركزة 


في فلسفة الروب الصليبية . وهي 
تعلق . أساساً بالأطراف التي ساهمت في هذه الحروب » وسرح 
الآحسداث وموازين القوى ومراكز الثقل في الصراع بين المسلمسين 
والصليبيين وفتها . وما يتصل ذه القضايا من مفاهم متل الأفعال 
وردود الأفعال . واشجمات والهجمات المضادة . واتخاذ سياسة امجوم أو 
الالتزام بسباسة الدفاع . والأسباب والسببات وما يترتب عليها من نتائج 
وخوائم . تم ارتساط دنك كله بالظروف الوضوعية . من سياسبة 
واجتاعبة واقتصادية وغيرها » التي سادت العالين الاسلامي والسيحي 
انذاك . وما يمكن أن نستخلصه من وراء ذلك من آراء وأفكار. 

cag 


بيروت (لسات) ola‏ ۱۹۸۱ 


INT 


لا يدف هذا البحث إلى دراسة العدوان الصليی بفاصیله ودقاکقه . فبذا 
موضوع كعب فيه وش be‏ جوانبه أسائذة last‏ ن ف الشرقوالغرب. 
ثم أنه موضوع من أن تسح له بضع صفتحات . و إا يهدفهذا Saml‏ 
ساسا إلى إلقاء نظرة مو ضوعية Jald‏ على منطقة الشرق SoM‏ العربى الى 
كانت مسرا للعدوان الصليی مدع EN‏ قرون أو cay‏ وذلك فى Bole‏ 
للتعرف Je‏ بات الرعيسية لامدوانء و استخلاص التائج الموهرية ال قبطة 
بها c‏ وها تکشف عنه من آراء واستنتاجات وأحكام لما مغراها ودلالتبا ٠‏ 


لقد ono‏ الخ رکه الصليبية معرو فة اما من وة النظر الغربية . 
لکا » إذ تعتبر عدوان توسعی استعارق تعرض له الما العر ی فى rae‏ من 
VETE CPP‏ ابیحوث والدراسات التحليلية » My‏ 
ما تمض من خباياها . رهذا هو ye‏ للقص EN‏ الکتب والمراجع 
الأجنبية » الى تناولت تاريخ ملك SL‏ على نمو وبر عن Tes‏ نظر 
واحدة » اتسمت يعدم الميسدة وخرجت لا تصور A‏ والواقم 
BI‏ 

و ol‏ طبيعيا أن saza‏ هذه الدراسة التحطيلية على العديد من لصادر 
عربية وقي عربية . فأما المصادر العر lleied Ao‏ هو خطى ۸ ينشر بعد ء وما 
هو مطبوع f.‏ الأصول الأجنبية فمنها اللاتينى واليز نعلی ¿ges‏ 
وبعضها لا بزال بلغاته الأصلية ای كتب ما € والبعض الآخر ترجم الى 
اللغات الأوروبية Gall‏ يضاف الى al A‏ بيةوالأجنبية في تاريخ 


مصر ¿Ns‏ قى العصر الاسلامی e‏ و تار يخ العدو ال الصلیی» تاريخ 
العصور الوسطی بصفة عامة . 
والأمل كبير أن بكرن هذا البحث وغيره من البحوث الى ظبرت آخیرا 
فى KH‏ المربية » SEE‏ جديدة فى هذا اليد ان تلق الضوء على 
ما خنى من oblaj‏ » وتکشف للعروبة حر که من ساسلة ال ركت العدائية 
اتی تعرشت ها على مدى التارییخ. 
والله ALT‏ السداد Q,‏ 


mr ۱۹5 abs ۱۰ الاسكندرية فى‎ 


To: www.al-mostafa.com 


4 ise ELS » المتوسط‎ ol 


قى آخریات‌القرن tl‏ الميلادىسقعات روما فى أيدىالعناص BUH‏ 
ll‏ برة » و بذاك انتبث دولةالقياصرة الأقدمين» وأتام الجرعان على letal‏ 
مالك pb‏ ف غر البيحر الا وض التو ط. هذا Jast se‏ الأباطرة الرومان 
إل الشرق c‏ و چعلوا من القسطنطينية عاصمة لدو لتبم الجديدة» ونعنى بها دولة 
الروم الشرقية أو الدول البيز نطية التى كانت تسيطر فى ذاك امین على شبه 
جزيرة البلقان و الأو ض اإشر قى للبحر التوسط ٩‏ , 

tasca‏ أنبارت الدولة الروما نية الق عته وبدأت العصور الوسعلىق جو 
من ua‏ خی والاضطراب . وش ذلك يقول الؤرخ الشبير ادوارد جيبون 
Gm, Gibbon‏ کت به للسمی « انپیار وسقوط الامبر أطورية الرومانية »+ 
انه اما مسك بقلمه لکی يسرد سيرة مليئة صوادث التدهور NEN,‏ 
تغليت فیپا البربرية والدين على النظام والضارة O‏ . والمقصود بذ لك تغلب 


Cf. N.F. Cantor(od.),The Medieval World, Now York, 1968, 10,(1) 

45, 67 ff. ; J.L. LaMoute, The World of the Middle Ages, New 
York, 1949, 5 ff, 40 ff.; S, Katz, The Decline of Rome and tho 
Rise of Mediaeval Europe, New York, 1060, 73, 85,93, 98 ff.; S. 


Painter, A History of the Middle Ages, London, 1166, 18 ff. 88 f., 
62 ff. 


cto Cantor, op. cit, 10-11 أنظر ری‌جیون فالكعاب التالى؛‎ (y) 

Vail‏ تعلیق کو لتون على رأى جيبون فى كولتون (ج. ج.) : عام العصور 

الوسعلى قى النظم والحضارة ‏ ترجة وتعليق د. جوزيف نسم بوسف س 
الاسكندرية a‏ صن INN‏ 


الجرمان وااسيحية على الجساز الرومانی العتيق ؛ أو بكلمة آخری انار 
المدنية و بداية البربرية فى التاربيخ الأوردلى. 


واستمر الغرب الأدرون ودولة الروم يعائيان من حالة od‏ 
أو UA‏ القرن السايم البلادی . Gi‏ العقود الأولى من هذا القرن دقست ق‌شبه 
الجزيرة dy yall‏ أحداث كان ها أهميتها البالغة» وآثارها البعيدة الدی‌ق‌تطور 
à] ٠ A‏ طبر الاسلام يدعر الاس مامة إلى عبادة Bi‏ وسحده ونب 
الأصنام » والعرب Sel‏ إلى aui!‏ وال لف والحبة وتبذ ELS ll‏ 
ولم تمض بضع ea gr Sl pte‏ هذه الدعوة الجديدة قد مكلت ¢ ودانت 
لما كاقة القباگل dy ll‏ المشئتة امتنازعة » الى آصبحت ترى فیپا رمز وحدنها 
وشعار عجدها وأمل مستقبلبا . وعلى هذا الأساس قامت الدولة العربية الفتيةه 
وخرجت من la m‏ الصغيرة zul‏ ء نشرا لدعوتها e‏ ودفاعا عن ARAS‏ 
وتأمينا Me‏ من عناوشات eil gar‏ وهضايقا pp‏ المستمرة e‏ ادود . 
فانطلقت لتصمطدم بالدول التاخة شا e‏ وأصيح الکفا ح بين المرب و الروم 
عن ناحية » وبين العرب وأهل الفرب من Lint‏ آخری ‏ أمرا واقعا ء بل 
ضرورة وسياسة اقتضتها سلامة ادوا العربية و آمتها . 


وف هذه الرحلة ازم کل من الروم واللائين جانب PUM‏ سبب الضعف 
الذى اتتابهم » فى وقت كانت تتقسدم فيه الأمة العرية» بعد أن احدت 
¿cas‏ تقدما سريعا فى abl‏ الشرفية والفرية . فق الجبهة الشرقية 
احوزت انتصارات Xm, pe‏ معلاحقة ۽ فامتلکت خلال all‏ نين السایم y‏ 
لاد الشام وشرقی آمیا الصغری مصر وشال إفريقية وبعض dol‏ 
البحر المعرسط . أما فى الجيبة الغربية » فق أمعدت الفتوحات العرية حى 


أسبانيا » ومنها عبر العرب جبسال الا نس ووصلوا إلى قر Ui‏ تفسواء وان لم 
تساعد الظروف على pl‏ هناك , کا dn‏ على جزيرة كريت ق القرن 
etl‏ » ووقعت Mio‏ وجنوبى إيطاليا فى قيضم فى أوائل SA‏ 
الماش . 

وما يؤسف له أن oa a ody SMI ose‏ من قدامی وحد شین » قد 
نظروا! إلى حر els‏ نظرة حقد وتعصب ؛ big‏ حاول الیمش EN‏ 
بقلل من شأن قوة العرب sulle y‏ > مما لا يتفق QUE‏ مع الق والامانة 
العامة d e‏ 


كانت هذه مقدمة لايد منها > à]‏ هى أول cath xà E‏ أن اصاه 
العرب وتكتلهم مکن أن TU‏ بالمعجزات . ويكنى أن ميزان القوى d‏ هذا 
Real og gdh zus‏ للعرب - والذى امعد منسذ الفتتح ge‏ أوائل القرن 
العاشر ‏ کان eee d‏ . فقد انتشرت على طول شواطىء البحر الأييض 
المتوسط مدن وبلدان عربية » ذات حضارة عربية » وتتكلم اللسان العرن 3 
ها دما العام Kerli‏ هری Pirenne oe‏ . 4 إلى أن يقول بحق آن ذلك 


Ct. E. Lot, Los Invasions Barbaros, Paris, 1049, 13 £f. ¿RE (y) 

Sullivan, Heirs of the Roman Empire, New York, 1960, 9 - 10, 24 ff.; 
P.R. Hiti, History ef the Arabs, London, 1964, 139 ff à 
212 f£, 493 ££., 602 ff. F. Gabrieli, Les Arabes + French Trans, 
by Marie de Wasmer, Paris, 1963, 57 ffu; S. Runciman, A History 
of ihe Crusades, Vol. I, Cambridge, 1954, 14-10; Painter, op. eit., 194. 


dul (v)‏ عن ذلك تسد كرد على : الاسلام والحضارة العربية - الجزء 
الأول ang zal.‏ عن AA‏ 


البحر el‏ بحيرة عر بية خالصة » بعد أن كان فيا مطی بحرا WU s,‏ 09 
al‏ د 4 نا » Mare Nostram‏ حسما كان الرومان القدماء O a gem‏ 
غير أن هذا النصر الباهر الذي آحرزه المرب i‏ لتو حيد Ee pi sino‏ 
يث أن أعقبته ضر بات مؤلة . وكانت النكسة الأولى قى القرن العاشر عتدما 
انقلب ميزان القوی بين الشرق والغرب. إذ أخذت أوروباء git‏ الشرقى 
والغرىء تستعيد من قوتها » وتفيق من الضر بات gs all‏ العرب Al‏ 
colit Ga‏ العام العرى بعش الضعف والوهن c‏ بسبب ME‏ السياسى EU‏ 
دب قى أوصال الدولة المباسية شرقا ء وق القوىالعر بية e‏ الجر المتوسط. 
وكان هذا الانقلاب فى القوى » ولتغير مر كز Sill‏ بين درو با Malls‏ العرق 
فى العصر الاسلامى a‏ آثاره الوخيسة على العرب وحدودهم المتصلة بكل من 
الروم واللاتين . إذ مكنت دولة الروم من الاستيلاء على بعض‌الدن فى آسيا 
الصغرى وشال الشام » وكان ذلك ف عبد الأسرة القدونيسة . ج استطاع 
التورمان الاستیلاء على Bote‏ إيطاليا وعلى صقلية. وأحرز الغربيون أيضا 
عدة انتصارات ق LT‏ ء هما استيلاقهم على Alb‏ سنة ۱۰۸۵ 9 , 


E. Pirerme, Economic and Social History of Medieval Europe, (1) 
London, 1961, 2..8; idem, Medieval Cities, English Trans, by F. D. 
Halsey, Princeton, 1948, 15 - 16. 
LaMonte, op. eit, 3 4 (r) 
LaMonte, op. sit; 275 [T.; Lot, op. cit., 21 f., 295 ff Painter,(y) 
عر کال وفيق الامبر اطور تقفور‎ Vall أنظر‎ op cit., 188 if, 187 ff 
الاسکندریة‎ - (ps o iue) فو کاس واسترجاع الأراضى القدسة‎ 
= عاشور : الجر كة الصليبية‎ geil وما بعدها 6 سعيك عید‎ A ص‎ ۵4 
ص هه وما عدها.‎ ajo x 


و کان هذا الا سار i, ut codi‏ القوى العر بيةفى شر فى المحر الا بيض سط 
وغر بيه ننيجة لضعفهم وتفككهم وقتذاك . وهذه ظاهرة دورية فى تاريخ 
العرب فى العصر الاسلامی » رحق العصر الحديث . 

¿ll القاسية التى امتدت من‌القرن‎ aed) خر ج العرب من هذه‎ ail 
فا بعد . إذ أوحبحت أن انقسام العرب‎ paabl ال رکه الصليبية بدرس‎ ply 
, متا‎ aS والتهام چانب‎ doo هيأ لاروم واللائین فرصة الانقضاض على‎ 
الغرب با لعرب » واتخذوا‎ Jab تاا أن اسان الروم‎ dal و کان من‎ 
حیا هم سياسة هچومية » فى حين التزم هؤلاء جا نب الدفاع عن أننسهم وعن‎ 


. بشكل عام‎ pels 


K L‏ الصليبية عدوان استعماری 


قى غمرة هذه الأحداث الى ET‏ فى فترة ضعنه و تفککه » 
خرجت من آورو با فى أواخر القرن السادی pte‏ دعوة عدوانيسة تعارف 
المؤرخون على تسميتها بر AT‏ الصليبية . و لقد بدأت هذه ار كة رسميا 
عندما أملن أحد بابوات روماء وهو اربان الثاتى CC‏ مولدها رسميسا فى 
خطبة ألقاها فى مق تمر كاير مون الكنسى بفرنسا فى أو nad‏ سنةه۱۰6» ودعا 
فيما gal‏ الغرب إلى حمل الصليب للاستيلاء على الأراضى المقدسة » وتأسيس 
عستسمرات لاتينية هم هناك . وقد حفظ لا نص ML Aat‏ كورة gl‏ قطر 
بالحقد والكتراهية ضد العرب والاسلام كثير من آلژرخین GA‏ 
عاصروا أحداث تلك القترة من الزمن » وعلى رأسهم فوشيه دی Ja‏ 


« Baudri de Bourgueil ورچی‎ G4 6,395 Foucher de Chartres 


V‏ وتروی المراجع أن 


Guibert de Nogent دی نوجان‎ Gages 
¿Seda y صبحتهم المشبورة‎ delet بعد‎ d am o خلا ب البا با‎ pe ostati 
Adel kajas » إرادة الله » » وسرعان ما جوا شارة الصلیب شمارا شم‎ 


ال ركة بالصبغة الدينية » حتى أن أحد الكتاب الغر بيين القدامی من شاهدوا 


ae Q)‏ أربان alil‏ ودوره في pA ¿dal‏ جوزیف سم 
يوسف «الدافع الشخصی فى قيام ار كة الصليبية» ‏ مقال een‏ الآداب 

۲۰۵ HAA ۱۹۹۳ الاسكتدرية‎ ol  ةيردتكسالا‎ dde 
Foucher de Chartres, RALC.-l,Qec,, UL Paris, 1866, 323-4; (v) 
Baudri de Bourgueil.R H.C. ماه‎ IV, Paris, 1270, 12-5; Guibert 
de Nogent , R.ILG-IL. Occ, IV, 137-40, 


Moine و هو رو برت اراهب‎ cladis 


الله و لیست من عمل الاسان CO‏ . واي 


gH Robert de‏ انها کات من عمل 


DENTS "Es LEN‏ وهو 


الکو نت بول ريان c Tout imt‏ عندما قال بأ تما حر وبدينية خا لصا » 


وان Aso WAL, bed los‏ تا ء د 
زان leads‏ ىا 4 


وكنيسة القيامة من أيدى العرب 29 . 


ولكن أحدث البحوث التار eya‏ 


لاردع ممالا للشك أن الحركة الصليبية 


هد فا الأول والأخير تخليص فلسطين 


بعيدة عن اليل cad c d sls‏ هما 
t‏ 5 أن VI» an Coo‏ كانت من 


صتع الانسان c‏ وأنها كانت تيدف منذ البداية إلى التوسع والاستیار مت 


قاع من oll‏ ية الدينية » m als‏ 
de‏ فلسطين » Vo‏ سيس bI‏ 
c ull‏ و و سیم حد ودها و انا فظ 


تكون رأس جسر لأهل الغرب اللاتينى 


لقیقی هو الاسئیلاه بالقوة المساحة 
تينية ها » ثم العمل على تعزيز هذه 
3 عليها بشى o al‏ والوسائل » d‏ 


gal Lulli نه اتفتیت و‎ grains 


و کس M‏ ضانا لبقاء شوذهم فی 


Tm 


رجدر al A‏ خی الفر ad co‏ “ين الذين اشتهروا بتعصبهم 


ud‏ جنسهم »والذين نظروا إلى ار كة iadaa‏ من وجة نظر غر dy‏ تاه 


قد أعتر فوا ضمنا أو صر E‏ 


(9 
(x) 


HN 


امات تلك Spal‏ ۰ ومن "E‏ 


Robert do Meine, MIL - Hiec, 


P. Hiaut, Inventaire ovitique des Jetta historiques des 


craisades, AOD 1, Paris (881, 


aul وم عاللاتین‎ Jo العرب‎ ous تداوات ذلك باتشصیل فى‎ dw) 


= AAT الاسکندر ية‎  ىلوألا‎ odi 


ص اه بو 


A C‏ نسي thg‏ جروصيه JE GAR. Grousset‏ في كعابه و خلاصة 
التاريخ » ان اطروب الصايبية أدت إلى أول توسم استعاری‌للفرب السیحی 
ف الشرق العرق ls ٠ dd‏ قال Trevelyan okis om daj‏ & 
الا جليرى فى کت وه « مخعصرتار يخ ca IAEI‏ إن الجر كة الصليبية هی‌سر كة 
اتساع خارجی قامت با أورويا المسيحية الاقطاعية ضد المرب O‏ . أما 
الاستاذ بر نآرد لويس Lewis‏ .8 فقد qos!‏ فى كعابه « المرب ف التاريخ»» 
أن تلك الخروب كانت pl‏ مبكرة فى التو سح الاستعمارى للغرب » 
تحر كبا اعتبارات مادية D aga‏ ء و يغلفها الدين کعامل‌فسان O‏ ۰ و يتحدث 
المؤرخ العروف هری ولیم كاراس ديفز فى a‏ « اوربا فى العصور 
الوسطى » عن الحروب الصليبية نحت عنوان « الاستعار الأورن .9 ۾ , 
ويزيد ديفز الأمر وضوسا فيقول : « وكثيرا ما كان does‏ الباعث الددينى 
قشعد القاء قناع خفیف من الاحترام على العملیات الحر dy‏ واولا هذا القتاع 
لكان من os ll‏ اجرب € ٠‏ وف موضع آخر يقول اله MF‏ ازداد 
اقتراب زعماء AL‏ الأولى من الأراضى القدسة « كلما ازداد وضوعا أن 
انقاذهم للكتيسة المقدسة ليس إلا اعتبارا ثانويا »۰ ويسعمسر قائلا يأن الشغل 
الشاغل للحكام اللاتين فى اليانين سنة الى اعقبت تأسيس المستعمرات الأربمة 


R. Grousset, The Sum of History, Oxford, 1054, ۰ 0) 
G. Trevelyan, A Shortened History of England, Aylesbury, (v) 
1900, 141. 

P. Lewis, The Arabs in Ilisiory, London, 1058, 140. (v) 


0( دیفز ( هھ و. ك. ) ؛ آوربا فى العصور الوسطى . ترجة الد کتور 
عبد اليد مدی شود ب الاسكندرية 140A‏ سا CAVA UF‏ 


قى الأرض القدسة هو و توسیم حدود تلك المستعمرات و تدعیما تحت تاج 


یت القدس ي ,۲ 

هده شپادة عدد من الکتاب eo a eno A‏ عن حقيقة! تجا هات ال رکه 
الصليبية. ومن حسن BLT‏ أنه ظپر ف المكتبة العربية فى استسوات الأخصيرة 
المدید من الکیب والببحوث zs‏ الواعية التى تاو ات تاك الخ ركةأو أحد 
فصولا تاولا یتسم بالدقة والأمانة العلمية cet li US c‏ دوا فعا الحقيقية. 
يقول الد كتور جال الدين الشيا ل ان الملة الصليبية الأولى وما تسلاها 
من حلات انما وتمقل المرحلة الأولى من مراحل الاستعمار الأورلى انطقة 
الشرق ...٠ EMO‏ وم اتما لست مسوح الدين واتضدت شارة 
السلیب SY‏ المصر كان عصر تزمت دینی». ویعززهذ! الرأى قو لالد کتور 
تمد مصطنیزیادع۳7 من ان «الر كذالصليبية دات على الجاهات توسعية نائية 
جشرا فيا عن فلسطین ۰۰۰۰ وان MEG‏ الصليبيين» حت الأولين هنهم € O31‏ 
we‏ جیعا خدمة الدین فحسب »ع . وجاء ق‌مقدمةالد کنو peo)‏ حبشی CO‏ 

)4( دیفز : تفس em M‏ السایق اص سمو و ۱۹۵ و AAN‏ وق ص 
۸۸ من المرجع tent‏ بوضحدیفز كذلك أن التزعة خلال‌الصراع بين السامین 
والمسيحيين فى أسبانيا كانت N‏ عمو المطامح المادية لاوز بالسلطة 
OLS glo‏ جديدة من المسلمين . 

(esit جال الدين الشيال « وحدة مصر وسورية ق العصر‎ (v) 
الاسکندرية فى العام الجامعى‎ EUR EFE FEET 
DN الاسکندریة ۹6۸ - صن‎ 1. 0/0 y 

(v)‏ عمد مصطق زيادة : de‏ لو يس التاسع على مصر و هز ies‏ المنصورة- 
القاهرة ۱۹۰۱ ص 4 ده ء 

e (4)‏ (ر. ) ؛ có‏ ااقسطنطينية على بد الصبليبيين- ترجةالد کتور 


حسن rn‏ القاهرة ۱۹6ص و 


ii 


لاترجمة العر بية لذ كرات روبرت کلاری عن الملة dal‏ أنالتاريخ لا Soe‏ 
«حر با شنا الغرب الأو رلى تحت‌ستار الدین ثم کشف القناع عن حقیقة طواپاه 
الاستعمار 3 مثل الحرب الق خرجت قيا أوربة عام ۱۳۰۷ م بحجة ا SLB‏ 
المسبيحية و al‏ القدسوعار park‏ هثم غیرت یل aer‏ منذالبداية 
وأسفرت عن yrs‏ » فهاجت‌امبر اطوریةالشرق pall‏ انية وهی‌الامبر اطورية 
البيزنطية . » ويزيد فیلیب حق O‏ الأمر و ضبوحا فیقول فى كتابه « تاريخ 
العرب» انه لیس كل الذين اوا العرليب كانت ند فعهم اعتباراتدينية. فكثيرون 
أمثال بوهيمند كانوا يطمعون ف تأسيس اماراتهم هنالك. کا کان لجار 
بيزا والبتدقية و brane sr‏ لح تجار يةسعون الى تحقيقها. ad‏ عن فنا تعديدة 
من الا مر إن و اللو ص و القعاة و اجر مين و قطاعالطرق و اطا رجين على القا نون 


Ritt, op. cit, 630, ۱) 

وقد تعرض odd‏ المسسألة أحد الكتاب آلفر بين القداعي » ویدعی آرنواد 

أوف ليبك c‏ عندما ذ کر فى حو ليته الق کتبپا فى بداية القرن القالث عشر > 
cally‏ تشغل الغيرة من سنة بهم الى ستة ۱۲۰۹ أن الصلیییی | يشر SIS‏ 
تلك ODL‏ بسبب الها فز As HERE, oe gall‏ والاثراء: أ نر 
A. EL Hemdy, < The Western Aililudo to Islam as Viewed by‏ 
Arnold of Lübeck,» Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria‏ 


lus sil 3 a MARS V. Duiversity, Vol. X, Alexandria, 1056, 80‏ 
فى كتابهاعن تاريخ حياة أبيها الامبراطور الکسبس كو منين»عن حقيقة ددافع 
العدوان Gase edat‏ أشارت إلى ماع اللاتينو جشعهم وحبهمالزائد للمال» 

واستغلاهم العامسل الدینی كستار لتحقيق أغراضهم eee‏ : أنظر 
Anua Gommena, The Alexiad, English Trans. by Elizabeth Dawes,‏ 
London, 1928, 248, 250, 262,‏ ویکشف خطاب الکسیس كرمنين الذی 
أرسله الى روبرت الأول أمير الأراضی الواطية حوالى عام ۰۱۰۸۸ والذى 
يقال إنه كان من الأسباب التى أدت إلى قيام ال رکذ الصايبية - بکشف د 


— ۲ me 


و re go MG Jd joo till‏ قد مرا casi‏ بادآنالفر ب مد فوعین بو امل 
شتى أهماالسيعارة و الأطماع والساب lls‏ أفلبايلا شك العامل آلدینی . 
وهکذا e‏ تحت ستار الدين call‏ جصافل الصليبيين من أورو با متجبة 
صرب yell O‏ . وف سنوات قلائل أحرزت عدة التصارات 
سريعة | نکن تحلم بها E‏ يوم ما . فلقد تكن الصیلبیون فى الفترة من مأیو 
۱-۷ الى gohan‏ مه .و من EA‏ فى آسیا الصفری 
وشمال‌الشام »ومن تأسيس DA‏ مستعمرتين لما » وتعنى بهما امارة الرهای 
lef‏ الفرات‌وامارةانطا AS‏ ق أعال pl‏ وتم هذا کلف جوالى Melo‏ 
واا أن pall cede ai‏ فى هذا التقدم السريم الى آحرزه الأورد بيون» 
وهل برجم الى صفات ole‏ يوا بها دون العرب والسلاجقةء كالجرأة al‏ 
الاستبسال فى القعال حن الوت والاستشهاد , يجيب عن هذا السؤال الژرخ 
شارل أوعان ob. Oman‏ كما به و فن ارب Stal‏ ف العصور الوسطى» 
فيقول ان القوات الصلييية كانت ضعيفة من الناحية العسكرية » كا كان 
يتقصها النظام وحسن الاسداد والترتيب والالام الکافی بالتكتيكات Aa hh‏ 
السليمة » وانبا كانت تتکون من جيوش اقطاعية متفر قة لاتجمع يما Bald‏ 
موحدة يدين ها الميع بالولاء . ومع ذلك فقد أحرزت انتصارات كبيرة 


على فوات كانت تفو di‏ اعدادا Vr io‏ وتنظيما و تدریبا . وان القيقة الق 


.هذا Ole!‏ من مدى استغلال Ada‏ با الغرييةفى حرب 
عدائية aus‏ المسلمين فى الشرق Jar ٠‏ نص E Mageomeyar, G „uk‏ 
Epistotie ef chartae ad historiam primi belli sacri spectautes,‏ 
nud, duo ۰‏ راجع أ بضا DUS‏ حول الحطاب الذ كور فى مقالى 
و الدافع الشخعى فى قيام الحركة الصليبية - ص «Me m AAA‏ 
(۱) أنظر عن ذلك didesse, Extraits de la Chronique‏ 010 
de Matt, less, RA Gedoe. Arm, 4. I, Paris, 1869, 8738;‏ 
Boucher de Chartres, RH O, fhe, HL 4867,‏ 


— M سس‎ 


تكمن وراء تلك الانتصارات ھی Bel‏ من à‏ بكثير . ثبی ترجع ولا 
وقبل کل ثىء الى الاسام العرب والسلاجقة على انفسهم 5 O A3‏ . 


كانت هذه gus‏ مراحل الهزيمة الى نرات با لشرق "m N‏ 
عصر من عصور الضعف gil‏ هر بها عند بداية العدو ان‌الصلیی عو استمرار 
dodi‏ التى كان عليبا اعتبارا هن‌القرن العاشر»وقد ترتبت yde‏ أسوا gall‏ اقب 
وأو as‏ . فقد كان اغلاف‌ستحکا بين ملوك العرب‌وادرائم . ففی مصر 
خلافة الفاطمیین الشيعية على غير و فاق مع خلافة العباسپین‌السنية فى بغداد » 
وقد دب فى کیانهما الالال وامزال . فالضعف باد » والانقسام ثا 
شیاسی وديى »> mda‏ على أشده , وهكذا كان كلا الفريقين VT‏ ف 
التدهورء A Ga‏ » ومن بینا السلاجقة » تختطف من أملاك 
الفاطميين والعياسيين على السواء ما يمكن اختطا فه من الاقاليم » کا حسدث 
متلا عنداستيلائهم على بلاد الشام من الفاطميين. وحتى سلطنةالسلاجقة كانت 
الأخرى قد انقسمت إلى دويلات صغرى یک كل Un al la‏ حدث di‏ 
أنطاكية وحلب Ps‏ كد هذا الوضم أحد الؤرخين العرب من 


Ch. Oman, A History of the Art of War in the Middle Q) 
أنظر أيضا عبد المتعمماجد : العلاقات بين‎ Agos, I, London, 1924, 239. 
.۱ ۰۷ ص‎ CASS اشرق والغرب فى العصور الوسعطی-بروت‎ 
Cf, Grousset , Sum of Mist, 1700; idem, {istoire des tr) 
Grois, Vol. را‎ Paris, 1918, pp. VI—VILE, XLVHILVII; Runciman, 
op. Gil, I, 75-8; K M. Sutton (edi), A History of the Crusades, I, 
Philadelphia 1958, 06—7% W, Stevenson, Tho Crusaders in Ihe Bast, 
= Cambridge, 1907, 10—30; Miti, op. cit, (335, 


ES وهو‎ cle بدایات العدوان الصليي و کتیوا‎ Ly pole 
بالعد الدخيل شر‎ Y او كان صاحبا حلب ودمشق قد اشقا و فتذالك‎ af 
» لكا‎ AA qu التوغل فى آسیا الصغرى‎ Nils c Äg ya 
Repel بالرغم من الخطر الدام الذى كان ببددها » وبدلا من الاعاد‎ 
disi ل يذلا ودا ابا بسا فى سل وقف‎ e GRAU TES 
. 29 الشرق العریی‎ 

BEN co all aaa كل هذا والعدو الفر جى‎ eae 
آشد الاعتبایل هذا الانقسام الواضح فى صرفو فم » و کان هذا غاية ما‎ laste 
rs ol هذه حال العرب فى الشرق‎ ETE وإذن » لا عجب‎ okas 
. الصليبيون . ولا عجب أيضا أن يتم هذا کله فى ستوات معدودات‎ ape 


te 


e‏ والمزيد من العلومات عن JAN‏ السياسى والدهور الاقتمیادی فى 
أواخر عبد BAA‏ الفاطمية » آنظر ابن FW‏ الكامل فى DEEP‏ 
is be‏ وب الصلیبیة-ا او رخو نالشرقيو نسب بار يس ۸۷۲ص ٠١‏ هو 
المقريزى , اتعاظ all‏ الأمة c VEM bt‏ نشر و MRA‏ کتور 
جال oll‏ الشيال ‏ القاهرة ASA‏ — ص ۸۰+ و evum‏ المقريزى : كتاب 
arl‏ الأمة بكشف الغمة - نشر الد کتور مد مصطق زيادة والد کتور جال 
الدين الشيال ‏ القاهرة AR‏ ص "uu P" 4 ۲۷ = VA‏ 
آخبار البشر an Ten‏ هب ص 4.0ب م47 . راجح أيضا جال 
الان الشيال sr gi de yt;‏ الفاطمية ب + E - ٩‏ والوزارة س 
الاسكتدرية 10 ص ۱۷ وما يأيبا + 

۱۳۰-۱۳۹ A A تاريخ دعشق - بیر وت‎ di : ابن القلائى‎ (a) 


على أية حال c‏ يعد أن فرغالصليبيون من تأسيس أول مستعمرتين BA‏ 
ual‏ قو اص او JI‏ حف إلى بيتالمقدس الذى باغو هف أ Ta‏ يو نیو rre‏ 
MOSES‏ فى حوزة A‏ سقطت‌مدن آسیا الصغرىوسورية 
all NE‏ بين »سقط وت القدس بعد „las‏ استمر 
حوالی أربعين بوما .وما تجدر الاشارة اليه هناءأ نه بعد آن‌دخل الأورو يون 
الديتة القدسة أخذوا يتعقبون الأهالى العزل الآمنين الذين وجدوا أنفسهم 
وقد أحاط بهم المدى من كل جانبء bli‏ وا إلى قبةالصخرة والسجدالأأقصی 
للاعتصام بها من بطش All‏ نج وغدرمءاعتقادا متهم أنه مها بلغ تعطش أو ايك 
القوم لسفك الدماء » فان 1E un‏ على ا قتحام الأما كن القدسة واتيان المنكر 
فيها less‏ لج كمادتهم Lo‏ سایرعو! حرمة بيو ت الله »فأ خذوا يعملون 
ped‏ سيو Pa‏ دون dey‏ أو هوادة » ودون مراعاة لعامل السن أو الجنس ء 
حتى سالت الدماء أنهاراء وخاض فير il ll‏ إلى ركبم .وهذه الفظائع waf‏ 
وشهد بها الان من مژرخييم من حضروا الذيحة » وهما ريمون داجيدل 
Co dos ¢ Raimond d'Agiles‏ د کس .P Albert d'Aix‏ 


)4( حول استيلاء الفاطميين على Cull‏ المقدس من السلاجقة قبيل RA‏ 
«oM‏ أنظر ابن القلانی : نفس المرجع - ص cape‏ ابن الوردى : des‏ 
القتصر ق LET‏ البشر اب بت القاهرة AYAS‏ مب ص ۱۱ 

Raimond d'Agiles, R XLC.-H.Occ, IH, Paris, 1866, 201 ffu (r) 
هدذآوقد‎ Albert d'Aix, R. 1. C, — Hec, IV, Paris, 1879, 470 ۰ 
= ابنة الامپر اطیرر الکسیس كوهنين باسهاب عن وحشية‎ ea تحد تت أ نا كو‎ 


mn No 


وقد أمدنا الکیاپ العرپ ء و خاصة ابن cxlo e O‏ 
الوردی e‏ راہن كثير » والمقريزى e‏ وان العاد الكاتب » با لعدرد من Aa ME‏ 
الدالة على وحشية أوائك calli‏ تعصبیم وقسوتم أيام المدواناسایپی(۲۱. 


وم يكنف المفيرون بذلك + بل رفعوا القناع yo oro ge‏ » و کشنوا عن 
حقد هما لد فين على yall‏ و بة والاسلام»و ذاك عندما سو لوا nell‏ إلى Aus‏ 
نة عو ها jara. Templum. Domini qz] m»‏ السجد الأقصى 


ser Templani Solomonis » تيقية اسم ومعیدسایان‎ Whee كوم ء و أطلقو‎ Gal 


وبلاحظ أن هذه كانت تفس السياسة التى سار عايها الصاربيون Alo diver‏ 
ill DES‏ م»عندما تعر ضرت للحملة الشعبية all‏ سبقتالملة SR acf‏ و فة 
ak‏ الصليبية الأولى 3 ce i‏ ذلك 231 Anna Comens, The Alexiad,‏ 
وفيا ie‏ بالاستیلاه على بيت القدس آنظر ان القلانسى : ذیل تاريخ 
ده‌شق سب ص (PA‏ وما بعدها . کا تساو الد کتور حسن حرشی تفا صیل 
uS Sa‏ الحرب الصليبية الأولى » - الثاهرة crazy‏ ص AV‏ 


fk 
Groussel, Hist des Grois., 1, 158 - 1637 ایضا‎ ud o: وما بعدها‎ 
Runciman, op. cil, f, 37) - 288, 


: الفداء‎ yd e ص وسو‎ rl تفس‎ A عن ذلك ابن‎ Jsl ay 
as: صن يروو ب هب ابن الوردی‎ ete o الختصر ق أخبار البشر‎ 
Bild ص ۱۳۷ ابن كثير : البداية‎ ov اج‎ Al المختصر فى أخبار‎ 
Bell : ox a C وم‎ - Ar القاهرة موس هب ص‎ m التاريخ‎ 
ا‎ Yue A ۰ القاهرة‎ ma الاطظ وال کار ہے ج‎ Sid والاعتبار‎ 
الماد: شذرات الذهب فى آخبارمن ذهب سبده - التأهرة م۱۳ ص‎ 

Í (v)‏ عارف باشا العارف : تار رخ القدس ‏ القاهرة Rel‏ - ص 
e YA‏ ۷۲و ۰۷ 


فى جيع حلاتهم العدو انية ضد العرب . فعندما آغارو! على دمياط سنة a gyo‏ 
AA)‏ عبد الماك a JS‏ ء أحالوا caasa‏ المظم الى Age.‏ 
IX gi‏ » وعملوا على ugs‏ شعائرم EL‏ بطلرا الطقوس الى sr‏ 
ale‏ المسبحيون الشرقیون » وأحاوا Ye‏ طقوسهم o‏ وهذا هو نفس ما فعلوه 
عندما آغاروا على المدينة بعدذاک التاريخ بثلامين سنة قى Gall qe‏ لح جم الین 
OG a‏ فقسد کان العرب فى نظرهم c‏ مسامون أو سپحیون شرقیون - 
هراطقة ge Y‏ على غير مذهیپم . ولقد بذلوا قصاری paya‏ لصبخ ¿AN‏ 
al ¿Y‏ نى بصبغة كالو ليكية c Tat‏ ما یکشف عن أحد دوافع الر كة 
الصليبية . ويو كد هذا AEN‏ الؤرخ الغر ہی al‏ بار کر E. Barker.‏ € 
latte‏ ذكر فى كتابه « اروب الصليبية > أن الكنيسة اللاتيئية كانت تطمع 
فى نشر الكاثوليكية فى جيم Cdi‏ العام العربى المعروف وقتذاك » ولو أدى 
ذاك إلى E-Mail‏ أوضبح اد كتور عبد ايد Anda bo af Gur‏ 
التحليلية عن فيايب دی j^‏ وهيئة فرسان آلام اسيع الق دما الى انشائها فى 


أواخر القرن الرابععشر » أن من بين أهداف هذه aal Ad‏ على نشر العقيدة 


)4( راجع عن ذلك السيوطى : حسن احاضرة فى أخبار por‏ والقاهرة ب 
ج y‏ القاهرة ۱۳۲۷ 5 - al: Jal gl EYA QU?‏ وم OUTAGE‏ 


: ومن المصادرالأجنبية»راجع‎ . YO ov اج‎ ali , أبن الوردی‎ 
Rollin, Guillaume de Tyr dile du  manuserit de Rothelin, 
RIL = Hlc, TE Paris, 185%, 89% doinville, Histoire de Snint 
Los, Paris, 187%, UB; ef. also Uroussel, Hist. des Crois, TIE, 444, 

(۷) آنظر بار کر (ار است) + اروب الصليبية ‏ ترجمة الد کنور السيد 
لباز العرینی - القأهرة .وه ص و. 


A بت‎ 


LLA‏ ف الأراصى الاسلامية CO?‏ وغیر خان of‏ الضعف والتفكك 
ual‏ ألمت بالعرب » قد ساعدت Wal of‏ القوم على القادى فى تحقیق eel‏ € 
وق oss‏ تلك الشرور والاثام . 


وجدير بالذكر فى هذا القام انه كان يقابل مظاهر الوحشية والقسوة 
والفدر والتعصب الق میز با العدوان gell‏ على الشرق العربى » صورة 
آخری عغالفة تام الاختلاف » ونعتی بذ لك سماحة العرب ووفاءهم telly‏ 
و كرمهم ونبل اخلاقهم وانسانيتهم . ومصادر ار که الصليبية »> من عربية 
وغير عربية » غنية بالامثلة الدالة على ذلك . نذ کر Ya‏ علی‌سییل! JA‏ المعاملة 
Lat‏ نیة اکر de‏ الت عامل يبا صلاح الدين الابوبی سكان بيت القدس من 
اافر فج بعد سقوط المد نة فى قبضته سنة ره « ( ۱۹۸۷ ) EN,‏ 
حسن مماملة المصريين لاسيرهم اللك cod pal‏ لويس التاسع عندها دقع قى 


A. H. Hamdy, “ Philippe de Mézitves and tbe New Order of (5 
the Passion, " Bulletin of the Faculty of Aris, Alexandria 
University, Part I, Vol. XVII, Alexandria 4964, 56; Part 1L Vol. 
XVHL 1964, 12. 

jaf ses - Runciman, Hist. of the Crusades, I, 466 (v) 
وعفوه ومروبته فی کتاب ابن شداد : آللوادر‎ M عديدة على حلم صلاح‎ 
السلطا نية و الحا سن الیو سفیق نشر و تحقيق الد كعورجال الدب نالشيال_القاهرة‎ 
جال الدین‎ Val آنظر‎ es ا٥۸ عم و‎ er o ص‎ MAE 
الشيال : وحدة مصر وسورية  ص .م و مب . وللمزيد من العلومات عن‎ 
AH. Hamdy, * Tho Western Attitude Zul c qa ads معادة العرب‎ 
to Islam,” 81 — 82, 84. 
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قبضتهم فى أواسط القرن السابع المجرى ( آواسط القرن الثالك عشر 
الیلادی ) 290 . 

وعلى AT‏ حال ء فقسد انتهى الامر بو قوع فلسطین فى Lad‏ الغر c‏ 
فى منعصف ہو ایی من عام ۰۹۹ ء بعد أن لات فى آیدی العرب أ كثر من 
A‏ بعة قرون ونصف . وبذلك تحققت افرنج احلام كانت تداعب ht‏ 
فى يوم ما . و سسوا مستعمراتهم الصليبية فى تلك الأرض Ay jell‏ وجماوا 
ge‏ راسا أحد زعام الذى قسمبا إلى امارات اقطاعية وزعها بين زملائه 
من القادة اللاتين c‏ مستغلين فى ذلك فرصة ASE‏ العرب وانقسامهم . وق 
ذلك Js‏ مۇرخ مارشال بلد وین eM. Baldwin‏ انهعیی‌ضوء تجارب الغرب 
العروفة فى التوسم والاستمار » يمكن اعبار الستعمرات الصليبية الى تم 
eae‏ فى شرق البحر المتوسط » هى اافصل الأول فى تاريخ أوروبا الطويل 
نها وراء اليحار ‏ . 


)4( قال الكتبى فى مولفه « عيون التواريخ » اج ۷۲۰ ri‏ 
أسخة با لتصو ير الشمسى بدار الكتب Ay pall‏ تحت رقم ۱۵۹۷ تاريخ » ان 
السلطان العظم توران شاه بن العساللم ابوب أ كرم أسيره اللك لويس > 
وأقام عنده من ded em fo‏ کل Adi ¿th‏ من طعام وشراب . 

راجح أيضا أبن العماد : شذرات الذهب ا جد مب ص وب - erg‏ 
ابو العاسن 0 العجوم الزاهرة فى ملوك gas‏ والقاهرة دج القاهرة (rae‏ 
ete ALA‏ 

M. W. Baldwin, The Median al Chineh, New York, 1000, O34. (v) 
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هکذا انتهى الدور الأول من الکفاس بين العرب واللاتین » hash‏ 
ساحق للقوات العتدية أحرزته فى بضع سنوات . واقعمعن قليلا فى أحدات 
هذا الدور تار کین تفصيلاته ومعار که . لقد یز ب کا رأينا ‏ برجسان X‏ 
الصیلبیین m» Je Aal‏ أصحاب Af‏ . وم هذا ق رقت کان فيه 
الشرق gro‏ العری متقسا على نفسه ها أعجزه عن مواجبة العدوان الفرن » 
tes‏ هيا cy‏ فرصة حقيق الجاهاتهم التوسعية فى المنطقة € iin‏ 
اتحذما cy ull‏ تناعا لنشاطهم العادی للعرب و الاسلام . 


توازن القوى بين العرب gils‏ 


ليس من العسير أن ندرك أن أهسل الغرب كانوا ade‏ تماما¿ وس 
اللحظة الأولى c‏ أنه بوسع العرب فى مصر وبلاد الشام e‏ إذا اتحدت جهودم 
واتفقت vul‏ وتکتات قوام » فى صدق واخلاص » أن بدفمو! m‏ 
الحطر الصليي » alo‏ يفلحوا فى القضاء على افر نج بشت السبل . ثم أن 
العرب آفسپم | ينسوا أن مالقمم من خسارة » وماأحرزه أوائكالأجانئب 
من مكاسب خاطفة فى Aly‏ حر كتهم » ها کان ب فى الدرجة meted eM‏ 
ضعف القوى العربية وانقسامپا Ya‏ وكانوا يدركون ISI‏ 
unit‏ ء كان ذلك بشيرا بحر که Sha‏ وافاقة » تعقبباحملات مضادة على الغز اة 
واماراتهم فى آلشرق . فق pe‏ قوة » وق قوتهم قضاء أكيد على اللاتن 
دعلى كل آثرطم. بين فى انقسامومضعف » وف ضعفهم خذلان لحم c‏ وتمكين 
gad‏ 3 أعدائهم فى المنطقة CO)‏ . 


لقد انصرف AKL‏ العرب يسبب النازعات و ار وب all‏ قامت بينومعن 
الجهاد ضبد الغزاة القادعين من الغرب . وغير خاف أنه لو كان قد قسدر لهم 
AE‏ عند قيام ارب eal‏ الأولى » ولو کانوا قد نبذوا أسباب الفرقة 
ولاف he‏ مكن اللاتين إطلاقا من احراز pad ooh‏ عسکری a‏ سیاسی 
فى فاسطین » و لى العرب pede‏ قبل أن يصاوا fl‏ ویقیموا مستعدراتهم 

= والملینیون)‎ Goll «نور‎ 4d be تناول الد کتور حسن حبثى فى‎ G) 
SAM جر که اللافافةوالتجمع‎ dodi ea و الدر‎ Soli > AALA القاهرة‎ 
(GAL عشر‎ DU فى القرن السادس افجری ( القرن‎ 
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بها . ولو قدر شم الاتصاد عندما حل الصليبيون بأراضيرم » و سوا prat‏ 
من خلافات » وغلبوا الصاح العرى العام على المصالح الشيخصية » لا أتاحو | 
للدخلاء قرصة العمل على تثبيث دعام دو اتمم c‏ ولاستطاعوا أن ip,‏ 
فاسطلين عن عبث الطارق الدخیل . 

3 El الذى حفقه‎ CAU: gla ce ذلكء فبا رغم من‌هذا‎ e 
الذى آقاموه بالشرق بدأ‎ OO فاننا نامس بوضوح أن جتمعم الاقطاعی‎ 
الفبوم من‌حذا‎ gall معداعیا معا لكا منهار! » ول تتوافر فيه مقومات الدولة‎ 
الصلیی ضبعيفا هزيلا لايقوى على الو قوف على‎ gasil الاصطلاح . لقد ولد‎ 
قدميه ۽ وم توججد فيدسمات الأمم والحمكومات > کال داب والعرف والتقا ليد‎ 
هذا‎ JB ولذلك‎ . iatl والجيش القوعى أو الثروة العامة ورءوس الأموال‎ 
الکوارث‎ Mio e الغريب عرضة للتقلبات والهزات والأزمات العتيفة‎ cad 
الضعف‎ al je لقد كانت‎ . tls كانت تسل به بين ان‎ ull و الوبلات‎ 
الیوم الأول» نذ کر‎ N تتخر کالسوس فى مستعمرات‌اللانین با‎ 
لية ء وقلة الحار بين الذين کانوا تحت اهر تهم »وتضارب‎ Us ale 
N وتباين أهوالهم » واختلاف أجتاسيم » وانحلافم‎ e مصالمم‎ 


(۱) حول الحكم الاقطاعی الاي ف الأراضى القدسة » أنظر كو پلاند 
( ج. و.) وفينوجرادوف (ب) : الاقطاع والعصور الوسطی فى غرب 
dere bool‏ الد کتور at‏ مصعاق زياده ‏ القاهرة وه = U2‏ وب 
و للمزيد من الفاصیل عن papa‏ الدولة فى Pu GA essel‏ 
هارتمان ) ل. م. ) ous olo‏ ( ج ) : الدولة والاميراطورية فى العصور 
الوسطی .. de‏ و تعلیق د. جوزيف سم يوسف  N‏ ۱۹50 - 
ص ۱۲۱۰۱۰۳ ۰ 
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الماس gall‏ عند پشکل‌ماسوظ . فضلا من SALI‏ والنازعات ااستمرة 
بين الفر نج الجدد الوافدین هن الغرب والفرنج الة-دائى الذذين اسعوطنوا فى 
الشرق » حول المصائح الخاصة وامتلاله الأراضى . وأخيراً بجحب ألا انسی 
أن العداوة كانت قائمة بين الا كين والمحكومين . لقد شعر oT‏ لك الدخلاء 
بآ نیم موشون بين آصحاب الق الشرعى الذين يتطلمون إلى الوم الذى تتحد 
فيه صفوفهم » توطقة toad‏ ضرجهم القاضية » واسترداد أراضيهم 
الساوية (۱) ء 


و کان يقابل هذا التدهور التدريجى فى امارات الصليبيين » UPC‏ 
العر بية ف المنطقة أن وجود تاك الامارات بين ظبرانيبا » أصبح بشکل 
خطرا جسيا يجب de‏ البادرة پاستعصاله قبل أن dein‏ وبسری فى بقية 
أجزاء العام العرى . وقد أدرك العرب أن كل بوم A‏ دون توسيد peer‏ 
الداخلية lys yu s‏ » فيه خسارة CARA‏ وفيه iy gal‏ وتا خر لعملية الجباد 


الا کر . 


و شاءتآلظر وف السغة الا بظپرعلی e pall‏ قتذالمزعيم edis‏ تکورن 
جببة عربية قو بة doe‏ ند أو لمك القوم . و کن‌آلفرنج يواجبون ف هذه 
الفترة البکرة أمراء متفر تين معخاصمين حسما dl‏ فاستغلوا هذهالظروف 


() أشار إلى ذلك بالتفصيل والتحليل كل من sio‏ جروسیه ق الجزء 
iid‏ من مو سو عنه عن امروب الصليبية » وسلیفن رنسيان فى cna Ul A‏ 
ake‏ « تاریخ اروب الصليبية » < Grousset, Hist. des Crois, ET‏ 
TE, 310 fL, 600 T£; Runciman, ist. of the Crusades, fT,‏ 24 ,38 
[f. cf.also Hamdy, “The Western Attitude to Islam," 77 = 78,‏ 231 
۰ ,81 
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واعتمدوا على سيا سة الايقاع والتفريق بين السلاجةة واشکام العرب ESE‏ 
deas gos‏ | 

ومع زيادة del‏ على الشرق العرلى » بدتف الافق بوادر 3881 بقظة 
إعتبار! من السنوات الأدلى من القرن السادس اشجری ( القرن Shall‏ عشر 
الميلادى ) . إذ بدأ العرب يستشعرون مدی الحطر LUE‏ آمامپم e‏ وأخذوا 
يعملون على توحید phe‏ فهم ء وم pl‏ لقاومة الدخلاه وطردم من ge‏ 
وظهرت تياثير هذه البقظة بشكل خاص فى paa‏ والعراق وشمال الشام » على 
هيئة و ثبات عريية لم تکن قد اختمرت أو نضجت بعد فى حر ك واحدة 
Ed ga‏ . نل کر متا حالف صياحب حاب c^‏ الفاطميين par‏ خيد امارة 
WAS PEE E‏ عاولات أتابكة ااوصل 
ودمشق gh)‏ ور يطوق oe‏ اللاتين فى الشال والشال الشرق . 
و cal‏ هذه الحاولات الإزئية بين مد codes‏ وم نوت آمارها UME ger M‏ 
Carle‏ بعض معاقل EN‏ مثل إمارات الرها وطرابلس والطاكية قسل 
أن توحد eus‏ تماما > Se ] AVE‏ من تحقيق Shell pail‏ 
SO Miss‏ 

کل هذا أوجد حالة من التوازن بين الفريقين ؛ العرب أصحاب الديار 

() اين الأثير : اربخ الدولة الانابكية ملوك الوصل - جموعة مؤرخى 
اروب deal‏ لمر خون quo mores edet xad‏ 
bal‏ حسن حیشی : نور gull‏ والصليبيون س ص و ومايعدها. ومن المصادر 


Albert dab, R I Go Eh Oces IV, 070; Mall, ET » الأجبية‎ 
d'Édesse, Extraits, R- IE G- Doc. Arm , E, 19-4, 90-7. 
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gll‏ الدخلاء » بحيث | يتمكن أى منهما فى هذا الد ور الثاتى من الكفاح 
من إحراز pai‏ حاسم على tas‏ »> وهو الدور الذى Malus‏ بثيء من 
الاسباب والتحليل المؤرخ رينيه جروسيه وزهيله ستیفن رنسمان e‏ 

وقد وجدت عدة ظردف ساعدت الغراة فى الما فظة علي e‏ المتداعى 
با لشرق cas T o E GM‏ على الرغم من الظروف السيئة الحيطة بهم . 
ند کر هنبا سياسة بناء الاستحكامات والقلاع » وتحصين المدن الساحلية € 
واستغلالهم كل انقسام بين SLI‏ العرب » واعمل Je‏ بذر بذور الشقساق 
ينهم نم قدوم ah ja Dad‏ أى جاعات قليلة العدد من الجا ج الأدرو بين 
المساحين » وان كأن ذاك بصفة غير منتظمة وباعداد غير كافية . يضاف di‏ 
ذلك عامل الامج السیامی الذى gers‏ | عليه للربط بين 3e ¿all eil ¿al‏ 
فيا بينها . Sed Ge‏ الفريج بالماعات الرهبانية x Cual‏ , كالداوية 
والاسبارية والتيو تو تية é‏ و باساطيل اللاليات الايطالية BE‏ جتوه 
وبزا والبندقية » فى الاستيلاء على الموالى العربية بالساحل الشامی » نظي 
صفقات NS ulis‏ الطر فان المكاسب والاسلاب 20 . 


ولولا تلك الظروف ارعا انتبی الأمر فى هذا الدور بفوق العرب على 
all‏ لذبن et‏ والشرق والجنوب الغريى بقوات 
أعدائهم القوية » الى كانت تنتظر اأفرصة المواتية للقيام بدورها Babel‏ 
المنطقة . لكل هذابات الغراة القادمون من الغرب يعلمون تماما أنبع هالكون 

() عمر کال تو فيق: مملكة یت المقدس الصليبية_الاسكندرية AAA‏ 
صن Y‏ ہاب و چ ۹ وما يمدها ۔ 
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لاعالة » وم يكن آمامپ إلا آحد آمرین کلاهما مر : أما أن ینجو! ges‏ 
عن طريق البحر عادين إلى دیارهم » وأما أن يقذفو! فيه بواسطة قوات 
أعدائهم عندما يحين الوقت الناسب , وعلى أية حال » فقد كان البحر هو 
ddl‏ الوحيد با لسبة شم > سواء رح لوا بمحض اختپارسم أو آجپروا 
¿de A, pe‏ 

هذا عن اللاتين ء اما المرب فلم يكن آمامپم م أيضا قى مرحلة التوازن 
هذه‌سوی سبيلين لا ثالث Gb‏ : أما أن إسدوا على الفرئج الطريق الساحبى 
شرق البحر المتوسط . وم يكن هذا بالأمر المستطاع وقتذاك » نظرا EAA‏ 
والموالق التى كان الغزأة تسسنون بها على طول الساحصل . ثم أن اسراز 
pl pal‏ عن هذا الطريق م يكن مضمون التتائج » يسبب ماقد ao‏ 
تفرات داخل Sy all Gdl‏ نمسا قبل اسعکال توسحيدها c‏ قد ستغاما العدى 
لتحقيق أغراضه. وهناك شواهد عديدة علىذ لك مکن أن نستشنبا من خلال 
pal‏ اع اليومى بين الطر فين . هذا عن الق الأول » أما olap SU SEI‏ 
jale‏ العرب بتکوین جيبة قوية متتحدة من أقدى الشال قى الشام والعراق 
إلى Gail‏ الجنوب ق مصر » بحيث يمكنبا الاطباق على ستعمرات الغزاة 
من جميع امات e‏ وبذلك يصبح هن السبل دفعها بقوة وعنف قحو Gr‏ 
AK‏ وتمضاء ل إلى ان ues‏ الأمر May‏ 


يقظة العرب ف القرن (اسادس sl‏ 
(giró)‏ 

هذاماحدث بالفعل فى الدور الثااث والأشير من المدر ان goal‏ وهو 
الذى war‏ فية اليقظة العرية وجودها yë Ta‏ برزت القوی 
call illos al‏ أخذت على Vile‏ مبمة اهام تو حيد SSA al il‏ 
وإقامة درلة قو ية متماسكة » مكنا مقاومة gios quod!‏ خطرهم ٠‏ وقد 
تیخشت‌هده ار ET‏ عن لبور شخصیات تماد الد ین‌زتکی واينه نورالدین 
AAA e‏ فى الذين عر فو١‏ كيف يشقونطر بقبم » و كيف 
بحشد ون لقو ی العر ¿Aral dlrs‏ 
EC IU SE‏ مكنوا فى ستوات قلائل من توحيد اة العربية من 
برقة غر باإلى الفرات ثيرقا » و من الموصل les‏ الا إلى التوية والیمن 
Runciman, op. cit, U, 8252344, HRN; Grousset, op. cil, (1)‏ 
nos LE, 050 ID‏ یاه 02 - dell ole sha ums‏ زئکی وابته ور 
الدين [PITE DEP‏ پن‌القلانسی: ذيل تاریخ‌دهشق - ص وپمات 
۸۰ ۳۳۳۵ و ۳۳۹ ل ۳٩۲‏ ب ابن الشحنة : الدر السخب فى تاريخ ALME‏ 
ad‏ وت۹ .و١‏ - ص۲۱ ۰ أبن الاثير : HSL‏ صل = صمب 
۵ 2 ۱۹۸ و ۲۰۷ م ۷۱۹ ۲۲۹۰۲ و ۰۷۲۳۳ ۷۲۳۹ + el‏ داصل : هقرج 
الکروب فى اخبار فى ايوب نشر و #فیق الد کتور جال الدین الشیال - 
ج y‏ القاهرة جو۹ e‏ و Yo e yy lese Sue‏ و ارت و LA‏ 
A ۰‏ ۱۲۷ ۱۲۸۲ وسرت Vm‏ و ۱۵۳ وما بعدها . رایعم Lai‏ 


Grégoire lo Prótro, Chronique, RTE Û — Boc. Arm, bh Paris, 
1869 , 197. 
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dic gm‏ دولة واحدة شا o‏ واحند » مر کزها القاهرة » و يعمل ها 
المد ألف حساب . ويذلك تم تطویق الستعمرات الصليبية حزام قوی من 
کل جا نب . وا يكن أمام ai ill‏ هذه الرة سوی البحر . وحق من هذه 
Gel Re‏ مر ace e‏ بالحطر ae‏ الأسطول og pall‏ القوی كان 
edat‏ بالرصاد ٩‏ . وقد انتابهم الحوف والفزع » حى لقد قال وليم 
الصو رى الذى عاصر هذه Lalt‏ وشاهد احداثها e‏ أن هذا Er ael‏ 
Tol‏ على القوی Ly all‏ قد وقع على رء وس الغ ربيين و قم الصاعقة» و كان 
ا به مصيبة كبيرة لصاح pel yantan‏ فى فلسطين BU‏ 

لقد أصیح كل شىء معدا لتوجيه الضربة القاصمة بعد أن قضت حر كة 
اليقظة العربية على كل Jal‏ للغزاة ق الامتداد elo‏ ء بل وف جرد البقاء 
على قيد BET‏ وجاء هذا أيام A Ao‏ فبعد أن اطمأن dl‏ 
سلامة الکیان li‏ بى الواحد » قام بجاده آلعر وف ضد الصليديين » والذى 
se un‏ عتهم هز da‏ ساحقة فى مو قعة حطين ق رییع الاخر سمه ه tds)‏ 


)۱ وفى هذا يقول الد کتور جال الدین‌الشیال yy‏ کا نتسياسة زنک 
تيدف لا لیف حبهة اسلامية متحدة متكانفة ليتمكن من مناضلة الصليبيين > 
ثم سار على نجه اینه تور الدين شود بن زنك » فبذل سموداطيبة لتکوین 
Lt‏ العر بية الاسلامية الموحدة )وم كان ) صلاح الدين ) يريد أن يعمل 
على توحید الشام ومصر ف جببة إسلامية واحدة pde‏ أن قف فى وجه 
العبليبيين وتقطى على a‏ أ نظر: parties‏ وسور یاف العصالاسلامیب 
ص ۷ و ۱۳ . 


Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis (v) 


gestarum, R. IL C. - I. Gco, I, 2e, p., Paris, 1844, 895.7, 
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۸۷ م )ء وطردهم من coll‏ القدس فى رجب هن تفس العام ( ا کتو بر 
cO) (e ۸۷‏ ای سد شبر la E‏ من قعة حطين . و بذ لكاعتدل ميزان 
القوى فى المنطقة لصالح العرب » وانکشت امارات الغزاة فى E,‏ ضيقة 
بالساحل الشامی . وتوالت انتصارات العرب ؛ وانکسرت كل OMA‏ الق 
شا الصليبيون مد ذلك التاريخ . فحين قامت 41 E ai‏ ثثة بعد تحر ير 
القدس بسامين لاعادة غزوها » فشلت فى hea‏ کا انتبى أمر الملات‌الی 
تعر ضبت ها مصر خلال النصف الأول من القرن آلسایم المجرى( el‏ 


(۱) حول She‏ صلاح الدين ضد الغر نج Us] e aah‏ بن شداه: 
gull‏ ادر الساطا نية والمحاسن اليوسفية - نشر وتحقیق الى کتور gu die‏ 
do sr Love AE da‏ و £A‏ س 
وو وغ پوپ وما dace‏ عمادالدین الاصفپای : المع القسى فاح 
القدسی _القاهرة ۱۳۷۱ هب ص Meets 216 - X 3 Yom AY‏ 
وو ,سس ابن واصل : مفر ج الکروب ف أخباربنى آیوب-شرو حقیق 
الد کتور جال این dial‏ الجرء الفاق  E SU‏ ۱۹۵ ص VEA‏ 
وما lade‏ و poy‏ وما lade‏ مرو وما بعدها . راجح Vartan lo bay‏ 
Grand, R. H. C. - Doc. Arm, l, Paris, 1860, 430; Ambroise, The‏ 
Crusade of Richard lion- Heart, tx, by M. J. Hubert, Now York,‏ 
if.‏ 124 ,418 108 ,1941 
والکتاب الأخر مرجم شرا عن الفر نسية Aaa‏ 3 ويا لف عن ous‏ 
اثنى pte‏ آلف بيت من الشعر » وهو مذيل بتعليقسات وحواش قيسة بقام 
الأستاذ جون لا quo ch‏ أيضا عبد المتعم ماجد : الناصر صلاح الدين 
a eI‏ ( القاهرة hee ges (140A‏ وا 


س ۴١‏ ست 


الميلادى ) tis d‏ واغذلان O‏ و يكن مصر SAH ET‏ الصليبية » 
alos‏ قام e und le‏ ملك فرنسا على تو نس‌سنة 884 (evi)‏ 
بأحسن حظا من DMA‏ السابقة 29 , 


E UE‏ تعرض شا العام Gos‏ فى العصر 
الاسلامى c‏ بعد cadis eA‏ و بات مستعمر آت‌اللا تین المتبقية لهم با لساحل 
الشامى تنتظر مصيرها Al‏ تقب» وأ رسعت Vat‏ 3 مسا زهن فحسب . ومن 
موقف القوة واصل الما ليك البحرية خلال النصف SU‏ من القرن السایع 

)4( القصود de‏ جان دی بريين صاحب Ke‏ واللك الاسمى ليت 
المقدس ق ape‏ الملك الكامل خد بین سنق PAYA m AYNA ( ۵ WAST To‏ 
وجل لويس التاسع ملك فرنسا فى عبد املك tall‏ جم الدين ايوب بين Ber‏ 
AYSA AGA 2 MEN‏ = ١و‏ برو م) ۰ SM‏ العر de‏ غنية بالق Bolio‏ 
فى تاريخ ها تين الملنين ء و GA Ale‏ » نذكر منها تألیف مد 
مصطق زيادة : de‏ لو یس التاسع على مصر وهر يته فى المنصورة ‏ القاهرة 
۵۱ > حسن tie‏ الشرق a‏ بين شق اأرحى dep‏ القديس لويس 
على مصر دالشام» القاهرة ١54+‏ » جوزیف نسیم يوسف : لویس diee VE‏ 
AN‏ 3 الاوسط — القاهرة 1909 وهزيعة اويس ul‏ على dell lia‏ - 
القاهرة yan.‏ . فضلا عن المراجع ال أرخت لعدوان الصلیبی عامة » 
تناو لت فيما تناو ad‏ تاریخ هاتين all‏ 


(v)‏ وذلك ق عبد le lo‏ مد بن e raised alil, get‏ نظرعن الملة 
المقريزى : dell‏ ب ١‏ اص guy cvv‏ قسم + ب ص 
Pit‏ — موس و سدم و .5.04 کذ لك Joinville, op. cit., 404 ff;‏ 


Eracles, L'Estoire de Eracles Empereur, R. H. C. - H. Occ, IH, 
Paris, 1859, 458 ff. 


To: www.al-mostafa.com 
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اشجری y‏ الثالث (SA ple‏ »و کان قد استعب مالا مرق مصروالشام € 
مبمة طرد dl‏ نج من الشر بط الضيق بالساحل الشامی . فاستولی الا 
پبرس على Xf al‏ فى رمضان ss‏ ه (مایو ۱۲۹۸ sly «(e‏ قعت‌طرآبلس 
فى يد المنصور سیف الدين قلاوون فى ربيع الآخر &SAA Se‏ ) ابریل 
Ayaa‏ ) . وی cole‏ الأولى سنة 94۰ ه (aras nl)‏ استولی‌الاشرف 
خلیل على عکا آخر eiie‏ اشامة بالاراضی القدسة . وف نفس Gall‏ تم 
تعيفية باق الجيوب العمليبية فى فلسطين » lasse‏ طردهم السامون منبيروت 
وصيدا وصور وحیفا O‏ بذلك انهار سلطان الفر نج VA‏ فى à ian‏ 
dii‏ العرى . 


)4( التويرى - ALE‏ الارب فى فنون الادب - Anus‏ با لصو بر الشمسى 
بدار الكعب الصرية تحت رقم ota‏ معارف عامة ناج YA‏ لوحة 4و 
وما بعدها » القر Gy‏ : السلوك اج وت قسم laa boxy ye. Y‏ > 
"zT‏ 6 ص yey‏ وما مدها . AS, Aliya , [Nx quo‏ 

The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938 ,99 [f. 


المغول و العدو Mum o!‏ 


إن الحديث عن حر کات ارا بط العرنى فى Spent se‏ السدوان الصليى € 
يستوجب الاشارة إلى عنصر لت cr Ks‏ الاحداث فى اواسط 
القرن Geil all‏ ( أواسط القرن الثالك عشر الميلادى ) » و کان له 
دوره ق الصراع الدائر بين العرب واللاتين فى منطقة الشرق GoW‏ » ونعی 
بذلك المغول . فقد اصبح d aul‏ منذ اواگل ذلك القرن sae dbi.‏ القارة 
الأوروبية . ورأى البابوات واهل الغرب أن خير وسيلة لانقاه شرهم » هى 
العمل على كسبهم إلى الكاثو ليكية » واسعما لمم eli‏ ق حدر بصليبية مشركة 
ضبد الاسلام فى الشرق » فى وقت كان فيه افرنج الشام بطقون اشدالضربات 
مر العرب » وف وقت كانت فيه bos ol‏ الغربية gr‏ العون Bd‏ 


+ idda عدوانیه‎ 


وتنفيذا شده السياسة ارسل WADE‏ انوسنت الرابع Wl ۱۷۵۱ vim)‏ 
انمقاد جلس ليون الكنسي سنة ۱۲6۵ عدة سفارات إلى المغول أشفقث ی 
dea‏ اهدافها الرئيسية » وان كانت قد أبعدت اعطر ااغولى عن آورویا . 
وتجددت الفاوضات ين الطرفين بعد ذلك فرة قصيرة . فى اثناء اقاهة 
الاك pall‏ تسى لويس اتاسع فى جزيرة قرص قبل Sole‏ فى ale‏ الصليبية إلى 
مصر ء ارسل إليه احد حكام bos di ddl‏ فارس سقارة تحمل رسالة 
يطلب فيها الاشتراك مم اللانين فى de‏ صليبية كبيرة للاسعيلاء على البيت 


المقدس من العرب © . 


Joinville, op. cite 74; Rothelin, op. cit, 560 ££; cf. G) 
also A.S. Miya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 
IB, 283 ۰ 
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ويجد الباحث اندقق أن کلامن اللاتين والمغول كان يعمل على استغلال 
الا خر coal‏ الشخصية . فاذا نظر ا إلى الغول ad‏ انهم اشذوا e‏ وقت 
غير قريب فى وضع الخطط الا لية لتكوين امراطورية قوية هم تدخل d‏ 
نطاقها بلاد Gl pall‏ والشام . وكانوا يعر فون مبلغ الضعف الذى وصلت إليه 
الخلافة العباسية ق بغداد MIT‏ وأا لأبد أن تسقط عند أو لضر ah‏ 
ألبها . وادر كوا ایضا أن مصر > باعتبارها زعيمة العام لعرن » يستحيل أن 
تقف من هجو میم مو قف الفر ج ء بل سوف تهب لصد عدوائهم الذي كان 
بهدد‌ها هی الاشری تهدیدا مباشرا. لذا وجدوا أن اسل الطرق لتحقيق مار بهم 
ق رقعة الشرق a ANS‏ العمل يدا واسدة هع العمليجيين الف بینللقضاء 
على سلطان مصر وازالة قوتبا من الیدان . و کان طبيعيا أن يرحب الا نب 
اللاتيى بذلك c‏ بل كان هذا غابة ما يعمتاء ملك آلفر نسيين © . 

لكل هذا رحب املك اللاتینی بفكرةالتعاون المشترك مع المغول . وأوفد 
aste eed‏ بين ستق ۱۷۵6 و ۱۲۰۲ ل يكن cem man‏ عن ar‏ 
السغارات السابقة )5( . 

ومح ذلك > فقد كان ody)‏ السحر كات والا تصبالات الغو لية اللاتيتية نتيجة 
آخری هامة . إذ تأ كدت أطيع الغول فى النطقة العرية . وما هو ¿el‏ 
استشعار مصر والصرب ف الشرق الأدنى poke‏ الجديد المقبل من الشرق 
الأقصی ؛ Lasts‏ کہم ها كانت تعنيه فكرة تتكوين ieor‏ لاتينية مغو لية مش که 

)1( حسن حبثی: الشرق العربى JI tos‏ حیسص ٣۹‏ س cvy‏ و كذ لك 


E. Bröhier, L'Eglise el PUrient au Moyen age, Paris, 1928, 222, 
Joinville, op. cil, 74, 258 IL; cf, also Aliya, op. cita 243 ff. (v) 


— Wo س‎ 


قد العروية والاسلام . فکانوا عامرن جيدا أن للفول ,ستعدون qnod‏ 
رقمة أملا كبم على حساب BME‏ العياسيةاتى كانت حتضر UIT.‏ دیون 
كذلك أن atat‏ فى صراعيم عع الصليبيين سوف يسبل على المغول مهمتمم. 
هذا ما حدث . ف سنة anon‏ ( ۸٠٠٠م‏ ) قضی الغول على الحلافةالعباسية 
قی Slam‏ . وانطلقوا بعد ذلك بمیلون فسادا فى ربوع الشام الذى كاد أن 
TU‏ 

كل هذا أيقظ المرب ف مصر والشام ء وأدى إلى تكتيل القوی 
و.حشد الجبود فى الوقت الذى کانو! يوجهون فيه الضربات القىية di‏ 
مستعمراث اللاتين العبقية لهم فى الشام . والتبىالأمر بأن اللقتمصر بالمتصر 
cd gall‏ هز de‏ ساسقة فى موقعة عين جالوتسنة (egy) aro A‏ .وبذاك 
€ انقاذ مصر والشرق الأدنی العربی كله من خطر ماثل . eM Posto‏ 
لتأديب الصليبيين وطر ده من بقيةالمعا قل الساحلية الق Y AS‏ ,تحصنون بداخلها. 


aT (4)‏ الفرج : تاريخ peel‏ الدول ‏ وروت .هو ص ره وما 
lade‏ ف 445 و sv‏ وما nmn‏ شامة : تراجم رجال القر تين السادس 
والسابع ‏ القأهرة ۱۳۹۹ ۵ - من AA‏ دما Cadm‏ للقریزی : lad)‏ 
ج Y‏ ص DYVA‏ 


gall‏ ان el‏ فى القرن oM‏ الفجرى 
)1113( 

لم مت الفكرة الصليبية تماما بسقوط Re‏ و آخر معاقل اللاتين d‏ شرق 
البحر التوسط فى أواخر القرن الثااث pte‏ ء بکیج جاح الغول ف عبت 
جالوت » بل Vl od‏ اسعمرت خلال القرن el A‏ عشر , ولكن فى ظروف 
تلف عن الظروف اتى بدأت فيبا . كان الغرب oa M‏ آنذاك فى فترة 
تفر وانتقال e‏ وم يكن هناك cal sat‏ على حاله. وقل lend‏ الاس با لفكرة 
الصليبية تفسها Ule gall gi pall Vc‏ بوية والامبراطورية على السائل 
العلمانية . هذا فى الوقت الذى أصصبح فيه للمسائل التجارية الاعتبار الأول . 
وأخذ الصراع بين شى العام معنى جصديدا . إذ ol‏ الادعاء الدب ادعام 
ظاهريا مكشو فا بعد أن اختلط bhag‏ عاليةمادية. وخر مثال لذ لك المواطن 
الايطالى الذى فقد اعتقاداته الدينيةالوسيطة سبب الكسبالمادى من التجارة. 
وعلی هذا كانت le‏ احیاء os JU‏ الصليبية فى القرب بعدسقوط Ke‏ عملية 
مقضیاعلیها با لفشل منذ البداية. 

حقا » لقدقام كثير من الدماة والبشرین بالدعوة لها فى شتی أرجاء الغرب . 
ومن أشهر Ada‏ بارس ديبوا » ورامون لال » وبطرس توما » وفيليب 
y jaga‏ . وحقا » قامتعدة حلات صلیریة لتحقيق نفس الأطاع القدمة » من 
أهمبا اة بطر س ,وز نيان على الاسکندر Aro ei‏ لو پس TU‏ دوق 
بور یون‌علی cp a‏ وحملة لیقو بو ليس الشبيرة سنة PAN‏ لکن 
تلك اللات فشات ق حقيقق أهدافها . وتعتبر الملة الأخيرة منهاء هیآ خر , 
able‏ جدية قامت lp‏ أورويا بأسرها لا لاخراج الاتراك امین من شيه 
جزيرة البلقان فحسب » بل للوصول إلى بيت القسدس فى قلب دولة لايك 


— A 


أيضا . و ip alias tls imo ca o‏ الملات السابقة 
ها رأصيحت فكرة الاستيلاءعلى M‏ افی‌الفدسة A‏ 
حاول اللاتین cl a Ve‏ و لکن النتيجة م تكن فى pple‏ على الاطلاق. 
ولو ألقينا نظرة imaat‏ على مسرح الأحسداث وقتذاك لتعرف على 
الأسباب alt‏ أدت إلى انتصار العرب وخذلان اللاتين » تمد أن دول الشرق 
الأدلى » gia‏ ماليك مصر والدولا المانية ء كانت فى حالة من القسوة 
والاتعاش تساعدها على تسدید ضر بات قاصمة إلى العمليديين الغر دين . فى 
وقت کان فيه آلغرب في حالة ضرعف وتدهور do‏ فترة تغير وانتقال . لقد 
كان هذا عصر منعصور القوة العربية الاسلامية يقابله عصر O‏ 


dnd 


TE الع رب القرنين الیامن و التاسح‎ US 
زر ق ۹م(‎ 

وكينا كان الأ ء فقد كان طسذا الفشل الذى مثیت به آوروبا oft‏ 
الكبير على oe‏ الحوادث فى كل من الفرب والشرق al. Gat‏ انصرف 
الغرب إلى شغونه الداخلية تار كا تبائيا مكرة اجرب الصليبية . أما فى الشرق 
الأدتى » فقد أصبح اصر KA‏ مر كرها BAD‏ والحرى السيادة لاطلقسة 
على سواحل شرق البحر المعو سمط e‏ وأصبحت تركيا قوة أوروبية welled‏ 
كونبا قوة آسيوية.وقد فشلت عار لات lil‏ با بیو س اثانی (4ه4-14ة4 ) 
الوقوف فى وجه ALA‏ فى التصف الثانى من القرن الخامس DIS‏ 
كان قی الواقم dal‏ إحياء فكرة أصببحت فى alae‏ الاضي 20 , 


Atiya, The Crusade im the Later Middle Ages, ()أنظر ذلكعن‎ 
8-9, 17-23, 48-52, 74 ff., 128 C6. 315 EF, 308 18,435 £f,, 480-3; idem, 
Crusade, Commerce and Culture, Bloomington, 1962, 02-114; idem, 
The Crusade of Nicepolis, London, 1034, 

وللمزيد من التهاصیل عن الداعية v‏ دی m ja‏ وحياته » Ans‏ فرسان 
كلام اسح التى دعا الى WA‏ راھد انها انظر AH. Hamdy, “Philippo‏ 
de Méxiéros and the New Order of ihe Passion,” Bulletin of the‏ 


Faculty of Arts, Alexandria University, Part I, 45-50, Part 
Il, 8 — 44, 


ونيا تعلق dat‏ بطرس لوزنيان على الاسکندر فقد أشار الد كتور 
جال الدین الشيال فى كتابه « الاسکندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من 
أقدم العصور الى الو قت الحاضر» ‏ القاهرة ‏ طبع دار vetas M‏ - 
vro‏ وص y ume‏ ء الى al‏ البحوث الى كعبت عن Bla MAA‏ ال 


wee اچ‎ ee 


وكا حدث فى آواخر القرن Sii‏ اپجری (pd)‏ كذلك 
كان رد Lue adi adi‏ القرن الناسمالبجرى ( d‏ وام ) . soto‏ الفعل 
هذا فى هجات a e‏ اسلامية مضادة Vas‏ طرداللاتين من امناطقالتى كانت 
TE Wold‏ . وهی تتداول الاترالك الممانيين وهجائهم الضادة ged‏ 
الصليبيين . OSS‏ الصراع فى هذه pill‏ 3 البلقان والقسطنطينية . إن asf‏ 
العمانيون یکتسحون البلقان » و یسددون الضر بات القاصمة إلى الامبراطورية 
البيزنطية ‏ و کافت تعالى EST‏ م نالضعف و الاشعلال dl‏ أن ^x acil‏ 
AAA‏ أيدييم pow Xe‏ وم Gans‏ بذلك أعل 
كان ااسلاجقة يسعون اليه فى القرن te oath)‏ . و سقوطها AT ales‏ 
poe‏ من صروح 8 سسأت الوسيطة, و کان من é Vi‏ ذلك اعتر ان "mm‏ 
بالعئانبين کقوة أوروبية جديدة رغم أصاپم الأسيوىودينهم AN‏ 


هذا من بجبة » ومن بجبة آخری فقسد قامهاليك مصر بجائهم المضادة 
جات sll‏ نج » وكان هسرح العبراع هو أرمينية و قبرص ورودس. و كان 
موقف معبر عثابة دفاع هجومی ضد الحروب العدوانية التى كانت kasai‏ 
اللانينية Voti‏ مت شعار الصلیب . و كان هن نتييجة ذلك اتتصار rat‏ في 
هيادينعديدة فوق آراضی الشرقالأد ني clas‏ الحو ضی‌اشرقی لاجر التو سطء 
مد فوعة پدافع الجباد القدس باعتباره فرضا واجب الأداء » يستهدف أساسا 
جدالمعيدر conf J‏ العاصر ها وهو A daz.‏ التو رى السكندرىالساة y‏ الالام 
ما جرت به الأحكام المقضية في راقعة الاسكندرية فی‌سنة سبع وستين وسبعاية 
وعودتها الى حالما لا o dye‏ توجد lr dbs ead‏ المصرية 
تحت رقم ray‏ تاریخ . 


مشب وشن 


pun‏ عن الوطن aol‏ والقضاء على أعدائه . وقد بدأ هذا اهجوم الشاد 
باحعلال اماليك مملکت أرهينية المسبيحية مام وسم 290 , 


ls‏ احراز انتصارات Actio‏ قاطعة aus‏ باق AU‏ اللاتينية فى شرق 
al‏ الأبيض حيث یعتصم اللاتين فى ee‏ الغر ورى على 
elut‏ انشاءاسطلول قوى Jal‏ اند والعاد وعباجة Jol gull‏ وقد أوقفت 
الماجة إلى الاسطول تقدم اماليك قرابة نصف قرن ۰ ولكن يجب ألا نضسي 
أنه فى خلال هذه الفترة كان لاتراك العا نيون بکسحون البلقان و يسددون 
الضر بات القوية إلى الامبراطورية اليزنطية . 


وهكذاء ما أن انتهى الأمر بالشام vol‏ » وبأرمينية ¿e CAU‏ جاء 
دور 3S de‏ قر ص اللاتينبة اي طالما سببت للشرق Ball nen‏ مضايقسات 
ومتاعب كثيرة . وقد بدأ اشجوم الضاد blo‏ عام rara‏ م ء كان الماليك 
مازالوا يذ كرون de‏ بطرس لوزئيان على الاسكندرية وما arl‏ من del‏ 
العنف دالتخریب ف idi‏ اتصری » ومازالوا يذ كرون أيضا تلك الجزيرة 
كقاعدة للعدوان SA‏ » و کر کر لامدادانه gets‏ ينه وتتجهيزاتهالعسكرية 

(۱) تكشف مراجم اطر كة الصليبية عن تعاون ملكة ارمينية مع كل 
من الصلیبیین والمغول ضد آلعرب . ويتضح هذا فى مناصر نهم للصليبيين خلال 
OS V Grousset. Uist. des Crois, 1, 31 — 44. , „BT. 0M 34‏ 
ماكهم السمی هیتوم الأول rr)‏ 2۱۷۲۷۰ ) هو العاسل الرئیبی ق 
اقناع خان المغول بارال gl JA‏ قضبت على BAL‏ العباسية فى بغداد يقيادة 
هولاكر سنة مهبو م . أنظر أبو الفرج : تاريخ مختصر الدول ‏ ص toa‏ 
وما بعدها . ومن هنا كان ١‏ لتقام SME‏ عصر من تاك SUM‏ 


-— EY سس‎ 


طيد التغور المصرية والشامية . کل هذا جعل لاماليك يقررون غرم از برة 
fold tat‏ وعقابا للفر نج السندین . يضاف الى ما تقدم عامل uRT‏ 6 وهی 
أن الجزيرة غدت وقتذاك مأ وى للقراصنة من الثر نج الذین نواعم آل 
لوزنیان فى Ael‏ السواحل الخاضءة لسلطان por‏ الماک وأصا بوا EE‏ 
الما ليك پخسارة كبيرة . و بام بهم الأمر أن صاروا فى القرن الخامس عشر 
خطرا حقيقيا على مصر . لذلك وجه الما ليك ثلاث ade‏ اليباء الأول 
عام ۽ ۷ وقد الحقت هزيمة کبیرةقوات آل لوزنيان AGUDA cras yc‏ 
السنةالتا A‏ حيثهز مت القواتالقبر صية و كبدتها خساگر فادحة و كانت DAN‏ 
العالعة ر الأخيرة عام ٠٠٠٠‏ . وقد توجبت الى الجزيرةفى عددضخم من السفن 
والرجال فى وقت كانت فيه قبرص SW‏ من الضعف والفكك , وانتبست 
staat h‏ حاسم للمماليك وبأسر ملك قير ص ll‏ جانوس ED Janus‏ 
دفع اللمن غالبا . اذ لم يطلق صراحه الا بعد الموافقة على دفع غرامة باهظة 
وجزية سنوية » و تسلم اللملكة put‏ عن قبل الساطان الملو ک . 


dag‏ ذلك الحين آمبحت قير ص قاعدة عر بية قوية توبعه منها الضر بات 
diae a‏ باق مماقل اللاتين . و کان طبيعيا بعد هذا الظفر الاسم أن يراو 
الما ليك بأ بصارم الى مید ان جدید. وكان هذا الیدان بجزيرة رودس حيث 
praim‏ فرسان القدیس بو Nem‏ لكتهم وحد و اعقاومة عنيفةمن هؤلاء الفرسان 
خلال اللملات ull xol‏ قاموا بها بين ١ 144542144٠ gi‏ ولو أن هذه 
od‏ مار ها ء caa MT]‏ سلاطين الاتر اك العهانيين الذین‌حاصرو! 
الجزيرة مرتين بهدف‌امتلا كبا ۰ فقد قام السلطان محمد الثالى AN USA‏ 
عام tA‏ ۱4 » وکنا صمدت إلى عام vovv‏ حين استطاع سلهان الاول أن 


P‏ ست 


يستولى عليها قي عبد القائد الاعظم للفرسان فیلیب دی مزیر 5 . 

هکذا کا نت الفکرةالصليية تلفقل آخر انفاسها في وقت cul‏ فیه‌العصور 
الوسطى اسما عثلها fola‏ و olg‏ فکارهانی طریقها إلىالزوال del‏ 
We‏ عصر جدید . وأدرك الادرویون‌آن تلكاشكرة معناها المألوف ل تعد 
تعبلح قناما لاخفاء أطماعيم e adl‏ العام العربى » بل أصببحت ذ كرىماض 
بعيد بغيض . وأخذ ام پتچه مو مثل ومبادى, مغايرة لما كان معروفا 
ف القرون الوسطى أيام سطوة الكنيمة وسيطرة البابوية . وأخذت dee‏ 
التاريخ تشق طريقها فى سرعة lade‏ وسط أحداث وتقلبات هامة شهدها 
bar‏ الحديث . وقامت سر بان عالميتان فلا الاوضاع ومزان deo sill‏ الما 
رأسا على عقب وظلت أطماع أهل الغرب ف المنطقة العر ببة کا هی دون 
تغيير » بالرغم من التغيير الجوهرى الذى طرأ على كافة الظطروف من سياسية 
وا قعصاديةواجعماعيةو ثقافيةوغيرها. اتزل الاطماع الاستمارية وم có‏ 
وعا الثى. الوحيد الذی زال هو الرداء الي أليسوه هذه الأطماع . 
فبعدأن کان رداء صليبيا فى عصر بقبل مثل هذه الاوضاع ولا ppl‏ شيا 
سواهاء خلعاليوم رداءه و GAT‏ عن حقيقته عارية . 


Atiya, Crusade in the Later Middle Agos, 108 ff; idem, {3} 

Crusade, Commerce and Culture, 120 ff. 

J ys‏ أستخدام قبر ص کقاعدع للعدوان الصلیی ضد par‏ و بلدإن 

الشرق الأدى فى المصر الاسلاى » أنظر سعید عبد النتاح عاشور (د کنور): 
قبرس bls‏ وب الصليبية -القاهرة Voy‏ . 


آراء و استتا جات 

V‏ سبق یکن أن ستخلص عدة آراء و اسئنتاجات‌هامقه تجمابا فیایی: 
sf‏ : تكشف اشمطوط العريضة البارزة gil‏ أوضبحناها ق هذا البحث عن 
خكرة فما مفزاها ودلا لما » Glad‏ بعصور القوة والهاسك elis‏ وعصور 
الضمف Ey‏ خر فى الشرق الأدق ics a al‏ أوائل القرن السابع 
PME‏ القرن الخامس عشر وبدایات القرن السادس pte‏ اليلادي . 
ولاذا كان الخط البیاني پرتفع أحيانا deed‏ ذروة القوة edi‏ في 
الشرق العربي ۰ ثم لا يلبث أن ینخفض لیشیر إلى فثرة من فترات التدهور 
والانقسام والانحلال. وهكذا . وماذا كانت النتائج الخطيرة الترتبة على 
هذا التفاوت بين القوة والضعف وبين التاسك والتفکك وبين التقدم 
والتخلف . 

و فكرة آخری ترتبط سارقتها » نمی با wat‏ ميزانالقوى بين الغرب 
اللاتينى والشرق العربى » ولاذا كان مر كر الثقل غير بين القوتین هبوطا 
وصعودا . فنی الوقت الذى ترجح فيه کفسة اللاتين cag sill‏ » ل يكن ميزان 
القوي فى صالح العرب اطلاقا . و بالمکس» US pe ate‏ العرب » كان 
يقابل ذلك احطاط وتدهور فیآورو با dy al‏ ومن هنا عندما بشعر الغرب 
أنه eat‏ » کان يقوم بپجاته العدوانية على Hood‏ العرى > js‏ عادة 
انتصارات سريعة على حساب العرب. وعندما يستجمع العرب قواهم 
ویکنلون أنفسهم . كانوا يقومون بپجمات وحروب مضادة تنتهي Bale‏ 
باشاق اهزية والخذلان بالعتدين c‏ واستعادة ما استولوا عليه . وباختصار 
فقد انخذ العرب في عصور القوة سياسة المجوم e‏ بینما التزموا يسياسة 
الدفاع عن أنفسهم Gey‏ متلكاتهم بوجه عام في عصور الضعف . ويرتبط 


- £N 


هذا إلى حد بعيد بالظروف والأحوال السائدة في العالم العربي من 
سياسية واقتصادية واجتاعية . وما يقال عن العرب يقال lal‏ عن 
الغرب الأوروبي. ولكن عندما يعتدل ميزان القوق بين الفريقين » كان 
هذا يعني Les‏ من الحدنة LES‏ أو فترة من الثربص والانتظار » مع 
الاستعد اد وااثرقب Gd‏ موافاة الفرصة المواتية للانتضاض . والنجاج 
يكون آخر الأمر لمن تهییء له الظروف رجحان کفته(؟. 


انیا : وتتحصر القيقة الثانية فى أن yell‏ اع بين الصليبيين اللاتين وبين 
العرب فى الشرق Gal‏ كان بدا Arbo Sling sole‏ كعلك الى قام بها 
الغرب عند بداية الحر که الصليبية فى أواخر القرن الادی pte‏ » وحملات 
القرن الرايع عشر الصمليبية » و كان یعقب كل هجوم غر RAG‏ عر بيةوحملات 
مضادة لاسترجاع الاراخی المقدسة من أيدى الأورو بين ۰ ونجد مثلا لذلك 
فى daa,‏ القرن السادس اشجر ی ( ق ۱۲م ) فى عبد عصاد الدین زنک دنور 

Jl جروسیه وستیفن رنسيان الصدوان الصلیی‎ Ao کل من‎ ei G) 
آدوار رئيسية لكل دور ملاعه المسزة وممزاته الخاصية به ) وجعلا هذه‎ Sov 
الأدوار اساسا او افيا الكبيرين عن ذلك العدوان. الدور الأول وهو الذى‎ 
ردصت فيه كفة الصليبيين الغر بين على العرب ق الشرق الأدلىءو الدور اللا‎ 
والأخير وهو‎ CIEE والدور‎ cop يقين المتحار‎ pall وهو فترة تعادل القوى بين‎ 
gs m وانتبی با تعصار هم‎ ¿A فيه كفة العرب على‎ y الذي‎ 
اما خرة‎ Lal SAH أما‎ . ze من الأرا ضى1لةدسة في أواخر القرن الثالت‎ 
عشره فبى عن وجمة نظرهها أثر من آثار ال ركد‎ AAA اى قامت قى‎ 
العمليبية. وججدير‎ os eA age الصليبية ء أو حسما أطان عليما جر وسيهء هى‎ 
ذكرناها فى هذا الاستنتاج فى حاجة‎ ull بالذكر أن كل فكرة من الأفكار‎ 


إلى دراسة مستفزة قاعة بذاتها ٠‏ 


wm ۷ m 


a stool‏ و صلاح الدين s YT‏ » والی انتهت باق g ih ia dd‏ عندها 
أستولى الما ليك على انطا كية وطراباس وعكا فى آواخر القرن اسابع 
المجرى ( ق ۶۱۳ ) ۰ و كدلك المتجمات العر dy‏ الاسلامية الضادة التى قام 
بها الأذراك العثانيون وعاليك مصر في القرنین التاسع والعاشر امجریین 
(ese d)‏ ردا على الحروب الصليبية التأخرة في القرن الثامن ا مجري 
(ق ۱۶م). 

IU‏ : وهنا يجب أن نفرق‌بین الیقظات العر الكترى الت برزها العدوان 
الصليبى » مثل بقظة القرن ااسادس اشجری e‏ وح ر که الافاقة الى بدت منذ 
أواخر القرن call‏ خلال القرن التاسم ic ned‏ اللتانتكتات فيهما القوی 
V un sail so pando dl‏ حملاتهجوميةدفاعيةكانطا أ کرالاثر 
فى طرد الفر نج آلفر باء من رقعة الشرق‌الأد تى العر ومن الجزر البحريةالتى کانوا 
يعتصمون بها فى البحر العوسط - يجب أن نفرق بين هذه اليقظات الکبری 
د بین حر کات الترابط والتجيم العربى العادى أمام أى حطر صليى يتهدد 
العرب UNA‏ الصراع اليوعى بين الطرفين ف المنطقة . ونضرب مثلا لذلك 
بار كات الفردية Gt‏ كان العراق وثعال الشام مسرسا ها بعد i$ rät‏ 
الصليبية بقلیل » وقد أشرنا إلى ذلك آنفاا . و كذلك موقف الاليك فى مصر 
alo‏ بين ق الشام من دسائس ومژامرات الاك Gem‏ لويس eet‏ فى 
أواسط القرن السايع المجرى ( ق ۱۳م) بعد هزهته على Glad‏ اليل وذها به 
dil‏ سورية لعجدید العدوان » وعاولة ob pil ae GLEN‏ ستفلا فى 
ذلك بعض OF UL!‏ الطارئة پنها . وكانت النتييجة عکس ما توقع » إذ تنبه 
الفريقان انتمادیان إلى خطة ال كالصليى » و بادرا GUY‏ والتراضی عو بذاك 
أضاما عليه Re‏ كان qe‏ با CO‏ 


(۱) أنظر جوزيف نسم يوسف . لويس الناسع فی الثرقالاوسط ‏ ص 
AA‏ وما as‏ 


ولایضاح هذه الفكرة وبیان فلسفتها فقول إن العدوان الصليي كان 
يبدأ dale‏ عندما يكون الشرق الأدنى العري منضما على نفسه o‏ وفي حالة 
ضعف وتفكك Ling‏ الغرب في مركز القوة » cetus‏ غالبا بانتصارات 
سريعة خاطفة على حساب العرب . ثم يعقب ذلك استشعار العرب geil‏ 
بالخطر وعواقبه . ومبادرتهم بالتكتل والتجمع . « واعتصموا us‏ الله 
جميعا ولا تفرقوا ». وغالباً ما تكون حرکات التجمع gyal‏ هذه حلية 
وف مناطق الخطر نفسها e‏ بقصد السل على منع امتداده واستفحاله. 
وكانت تحرز غباحا جزئیا ولیس ایا أو حاسما. ولكنها كانت تعتبر 
البداية الطبيعية لحركة اليقظة والافاقة الشاملة » التي تؤدي الى التنام 
شمل الشعوب العربية في النطقة في وحدة واحدة متكاملة تحس بالخطر 
الشترك وبأبعاده » وتدرك عواقبه ومضاعفائه e‏ وتستعد تدفعه والقضاء 
عليه . « وأعدوا طم ما Gabi‏ من قوة ومن رياط IN‏ 


وكانت هذه اثر احل dal‏ تژدی فى نباية الأمر إلى المرحلة الأخيرة 
الكبيرةء cael o‏ با اراد cona‏ | نقروا خفافاو ثقالاءو جاهدواباً موا لكم 
وأنفسكم فی‌سبیل‌الله die‏ خر لكم إن qul‏ تمامون a‏ والمقصود بذاك 
اراد المسكرى المسلح فى سبیل الله والعروبة والوطن العر ی . ویکون لهذا 
الماد نتائجه الحاسمة . إذ SA‏ شماره الطيبة برد الدخلاء من ASA:‏ 


العر بية » وإحراز pad‏ عبين عليمم . «إن ينص ركم الله فلا غالب OR‏ 


+ نظرة الفاحص الدقق التعمق‎ NEC ME EM 
eal هراحله من بدايتها إلى نبايتها ء أمكتنا شیم هذه الفكرة‎ Lando 
. أسلقنا إليها‎ 


س 44 — 


رابما : كذلك فان الدور الذى قام به المغول فى أواسط القرن gl‏ 
اشجری ) ق ۳٠م‏ ) » رالسفارات المتبادلة sn‏ بين y Ajos VP‏ 
pra‏ وبين Loo ME‏ بكشف عن استنتاجات فیط اللثام عن حقيقة gos‏ 
العدوان الصلیی. إذ كان هدف اللاتين حو بلا مغول إلى المسيحية على الذهب 
الكاثو Ke‏ لتقوى بهم جببتهم » بذاك تقع الأراضى المقدسة بين الفول 
وآوروبا ey a‏ فلا يكون هناك مفر من بقائها فى قبضة الغر بين بقاء ¿Allo‏ 
3 أن المغول أصبحوا طرفا الا فى الصراع الدائر فى الشرق الأقصى فوق 


أراضى المشرق العر ی eo‏ حسابه . 


وة سؤال يشيره منطق الحوادث وهو : ماذا كان المصير و ثم Sos‏ 
نكوين جبمة لانينية مغو ليةهتّاسكة ضد المرب و الاسلام أدث إلى +لةصليبية 
مشار 35 تتو قف الاجابة عن هذ! السؤال إلى حد بعيد على تحليل الأحوال 
السائدة فى کل من الغرب اللانينى diss g AN‏ . فقد كان 
الغرب le‏ من الضعف gallo‏ )06 وأخذ pan‏ تدر يجيا Sue‏ هرب 
الصليبية 29 . و كان افر نج الشام بستجدون العون والساعدة عن del‏ الغرب 

Cf, Bréhier, op. cit, 226; Stevenson, op. cil, 331. (0 

AU gat و يعبر عن ذلك أصدق‎ m Calmette, op. cil, 418. (v) 
Rutoboul AS, فترة احتضار افکرة الصليبية » ويدعى و ليم‎ pole فرسى‎ 
مرب ) . إذ قال فى قصيدة له بالفرنسية الوسيطة إنه من المق‎ - Aio) 
كان بوسمه‎ lb الانسان فى حسرب صيبية خارج بلاده‎ Wb والغباء أن‎ 
پیش فى يسر واعمة وسلام . وفيبا تتحدشءن‎ ole aby أن یتصل بالله في‎ 
= رجال الدين » ارم وصغارهم » فى سخرية لاذعقو پکم مرير . فیقول‎ 


دون جدوی » وم Ge‏ هم سوی بسض Rs sunl‏ البعثرة على امد اد 
لساحل uf Mal‏ ا اليك d‏ مصر والایر يون ف الشام » فقد کانو! 
مسیطر ین على الموقض ء خاصة بعد اتفاقهم . وكاتوا إستعدون فعلا لتوجیه 
الضر بة النبائية الى اقر نج انشام . لكل هذا لم يكن Jis‏ أن تحرز أى حملة 
gy‏ مغولية مشار us‏ العرب تجاح ما . و كان أقصى Kal‏ أن تحققه 
es‏ تلك dead‏ خرجت الى حز التنفيذ» هو إثارة بعض التاعب والضارقات 
بلجا نب (di‏ فحسب . والدليسل على ذلك أن Vg IN‏ من dil‏ 
المرهة بكل من الصليبيين والغول متفرقين وفى Ds inen o‏ 


Las‏ غير Gk‏ أن انکشاف Sb‏ الاستعارية التوسعية لالح ركه 
الصليبية منذ اللحظة الأولى التى و طأت فيا أقدام العمليبيين الأراخی‌القدسته 


pple‏ لاهم طم سوی gp‏ يطو نهم exo. edd‏ القصيدة بتفس الفكرة 
afas alt‏ با ء دهی الدعوة إلى بقاء al‏ دين ف بلادهم. أنظر G. Masson,‏ 
Mediaeval France, London, 1888, 96-7.‏ — والواقع أن الفکرة الصليبية 
غ تعد تلق القبول والرواج» خاصة بين المتسقلين المتحررين من أهل الغرب. 
وقد أخذ الناس يفضون عنپا » وبد؟ کل فرد يعجه إلى alkaa‏ الخاصة > 
والدول إلى مشا كلما الداخلية. وجدير بالذكر أنه ظبرتالكهير من او لفات 
الى feud‏ من مثل هذه الأوضاع السائدة ق all ead‏ الوسيط وقتذاك 
Cf, Grousset., Crois., TIL, 404; idem, Sum of Hist, 177 ff. (0‏ 
(v)‏ أنظر المقریزی:السلوك aa HANI y 048 Vos c‏ و HAT‏ 
Joinville, op. eit ., 294.‏ 
(r)‏ موضوح ترابط ther‏ الصليبيين silly‏ فى منطقة الشرق IN‏ 
a‏ مماجة إلى مزيد من البحث والدراسة والتحليل ٠‏ 


— 0 wwe 


قد ساعد على طپورحر کات الترايط و التكيل all‏ فى المتعلقةء تلك اسر کات 
gail‏ رصات إلى دور di. gal‏ فيا بعرف باليقظظة العر iy‏ الشاملة. ولا 
شك أيضا أن مظاهر العنف والقسوة والتعصب و !نعدامالرحة التى e‏ بها 
اللانی » كانت هی ¿a Del co eR VI‏ اثارةالروح القوهية بين اأعر به فيد 
أولئك القوم . کل هذا أدى آخر الأمر الى وحدة آلعرب وطرد الدخیل . 

سادسا : كانت مصر خلال هذا LAS‏ الدامی المريرعيرالقرون 
المتعاقبة هي قلب العر و بة النسارض ines ohhh‏ التیع» ومر كر امدادها 
الرجال والال واليرة والسلاح . وإذا nea‏ المملعين الأ لىوالاانية » Eo‏ 
كانتدولة dar essel‏ طورالاحتضار » و يكن odit le s‏ غير ما 
من دول الشرق الأدلى الو قرف فى وجه الدخلاء »تمد أنه ما من dj‏ صليبية 
أخرى eso‏ الوقوف فى وجه ull‏ منذ أن استكمل الكيان المری ¿a‏ 
أيام صلاح الدین الأبوى . ولذا path‏ هدف الغرب ida‏ این فى إزالة 
قر تا من الیدان un e‏ منه أنه لن يعم له امحافظة على وجوده بالشرق إلا 
بقبر مصر أدلا وقبل کل شىء O)‏ .وقد أوضم هذه الحقيقة المورالصلبى 


(۱) تعرض d‏ کتور EE de‏ الشيال فى كنا Jer‏ تار 20[ ub‏ 
الاسکندریة ۱۹24 odd‏ اللقيقة بالدراسة والتسلیل . فقد جاء فى ص e‏ 
من الکتاب a‏ كور آن‌اشر که الصليبية أصابها انقلاب خطرر ae laiia‏ 
اللاك العادل ۸ ¡RA dM Bi‏ أن paa‏ هي حصن الاسلام ssl‏ 
وضيعتة scs‏ 5 أنها مصدر الامداد القو MA‏ 2,9 من الرجال و لذرة والسلاح 
الخ ... » . أنظر حول هذا الوضوع كذاك المراجم التالية : 
St. Lano-Poole, A History of Tigypt in the Middle Ages, London,‏ 
E 4086, 218: idem, The Story of Calvo, London, 1924, 193; J,‏ 


— OY = 


بان دی جسواتفیل spo be )۱( Jean de Joinville‏ ال كرات الفريدة id‏ 
lel‏ عن ale‏ لويس التاسع على مصر . وكان هذا من الاسیاب gl‏ أدت إلى 
cr last‏ الزاع من di‏ الشام إلى الجنوب ف مصر اعداء من‌القرن 
الا لك e pte‏ بعد أن be‏ ما بجپاه‌ها acus‏ الغزاة مر كر القوة والعدارة فى 
do lll‏ العصر (OSA‏ 
Les Grands Comants de 1% [istefre Universelle, I; ==‏ رز 
Neue, del, 1047, 106; J, Culmette, Lo Monde Féodal, Paris,‏ 


1437, 408, 
Joinville, op. cit, 100. O) 


(v)‏ حول فکرة اتجاه العمليبيين a‏ مصر ببدف الاستيلاء elle‏ أنظر 
مد مصطق زيادة : de‏ ويس bil‏ سح على مصر Q4 s KANA Bun‏ وت 
ce‏ حسن hie‏ , الشرق العر تی بينشقى الرحی - القاهرة ٠۹۹‏ -ص ٠١‏ 
وما بعدها . جا کثف لا all‏ کتور جسال الدين الشيال فى de‏ مصر 
والشام بين دداتين ‏ القاهرة ۷ صن Am tv‏ وهه وما lady‏ ۾ العام 
الواضحة والخطوط العريضة هذه اافكرة c‏ عن دما تتاول قصة الأحداث 
التار خی فى مص ر و الشام بين عا ىوه هد ٠۹‏ وه | بان تدهور الدولة الفاطميةو قيام 
ال ولةالأيوبية. idli as "x‏ فس بين کل من نورالدین سلطان حلب و آموری 
ملك پیت المقدس اللائينى فى الظفر dignae san‏ جلات کل منها ede‏ تلك 
SAA‏ انتبت پیز عةالفر نج وانتصار جوش تور الدين بقيادة أسد Quill‏ 
شیر کوه فى ong AT‏ ه. أنظر أيضا سعيد عاشور : ار که الصليبيت 
٢‏ صن وپ وما las‏ 

وتتاول هذه الفكرة بالدراسة والبحث استاذنا الد کتور جال الدين 
all‏ في دراسته التحليلية للقارنة FAS fh‏ رقم AA‏ ضمن جموعة BUN‏ 
الفاطميةء وهی خاصة بعولية ابن شاور نیا بة الوزارة عنابه ٠‏ أنظر fo gag‏ 
الوثائق VA eA xA bM‏ ۷۰ ومن ال رخ دی al‏ 


eo‏ سم 


ومن مصر أيضا كانت ls‏ ضد الغراة . فالجهاد كان 
AS‏ آحرزه‌الصر بو نعلى أعدائهم من‌اتتصارات»و كانت 
دعوة الجبادكافية لاثارة اطماسة بين الناس. نكل مشتر له فى صد مذهالفزوات 
sale‏ ؛ وإذا مات ق ee‏ و كأن لايخطب ولو Bei‏ 
الدينية y as ul‏ كير الاثر تى ات على الجباد ضد الغز اة - 
وقد قام الجامع الازهر بدور رعيسى فى تتبيهالاذهان إلىاخطر الام ق ارش 
فلسطين . فخطب العاماء ورسائل السکام مؤيدة يآبات من كتاب الله تهدد 
العدو وتتذره بسوء p A‏ وسيعلم الذين ظاموا أى منقلب یظلبون » ء 
و و آی مر الله فلا تستعجاوه ». وآبات تستنيض عزائم العرب أن عماوا 
أعباءالجباد bba‏ عن مقدساتهم » « و قاتلوا فى سبیل اله الذین SG EUR‏ € & 
و ولا تقولوا من بقتل فى سبیل الله آموات‌بل أحياء ولکن لا تشعرون » . 
وآيات تبشر بالنصر وتو کده < ألا إن نصر الله قريب © > « دیون 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز OX em JE‏ 


doe التحلرل »چ و ستاف شلوعپر‎ uil ras ut A | ين تعر شرق‎ hes 
فى كتابه الخاص عملات آموری الأول ملك بيت القدس‌ضد مصر. أتظر‎ 
€. Schlumberger, Campagnes du Roi Amaury Jer, de Jerusalem en 
Egypte au Kile. siècle, Paris, 1906. 
vemm أمثلة عديدة على ذلك فى ابن داصل »فرج الکروب‎ ad (4) 
والساوكت‎ ۲۷ oo c Am Jal (النسخة المصورة) ءالقر بزی:‎ i 
erw بيد ب ص‎ ci م الز‎ ndi tal al ۳0۷ - ص۳۵‎ rend a 
جوزیف‎ Val والمبادر العر بية بصفة عامة زاءخرة بالاداه على ذلك أنظر‎ 
VESTITI EN m qe ویس‎ ALGA : نسیم يوسف‎ 
(M YS و‎ vo 


- OF سسس‎ 


و قصاری القول أنمصر js‏ تصدت لقتال emda‏ وامغول ودوات 
ادها prone‏ صبفحة عيدة فى تارا . luno‏ طردت‌اثفر نج ue T‏ الاس 
هن الشر بط الساحلى الضیق الذی LIS‏ يسععمروته بالساحل الشامی » وهن 
الجزر البحرية فى الموض الشرق للببحر التوسط . وقامت بدور لا نکر فى 
Jas‏ القوى العربية Ae gh‏ هذا العدوان . ثم هی الی‌جات‌لواء الزعامة a‏ 
و بل شعبها الكثير من الاعباء فى صسده سواء أكان موجما ضدها مباشمرة 
مثل de‏ کل من جان دی بر بين ولويس التاسمء أو ضد غيرها من البلدان 
العربية كالحملة الثالثة . وان دل هذا على شيء UU‏ يدل على ما كانت 
ee‏ به مصر فى العصر الاسلامی من مكانة وقوة وبأس . 

Aal هناك حقيقة جوهرية ترتبط بسايقتهاء وى أن الملات‎ ale 
o^ ضرورة الاهتام‎ ge تعرض ها الشرق الأدى الاسلاهى » کشفت‎ ull 
الیش لیصبح قوة رادعة » وبالاسطول كذالك حيث مسد الشواطىء العر ية‎ 
قعا غراف والاستراتیجی وأطاع الفزاة‎ ge ale شا فات طويلة . لقدحتم‎ 
. ©( تما البرية والسحرية‎ REIR PEN 

وجدير بالذ كر أن الصادر العر Ay‏ قى العصر الاسلامی تعر ضمت اجیش 
والاسطول ف العهدین iS galls d 2 V‏ من ball‏ و يرجم 
ذلك إلى أن هانين الدرولعن قامعا على فکرة الاد ضد الغزاة في دو ان 
عار بان جاءتا لطرد الصليبيين وغيرم من الدسخلاء من المنطقه العر بيةء ر ضر با 

)( تمتاز alal‏ البردى العر Ra‏ بأهميتها الكبرى ق در اسة التار يخ الاسلامى 
و میب اة Lek I‏ ونظم الحكم والادارة . bapa‏ هنا YT‏ تضم عصددا من 
الر rte‏ التي تساط الأضواه على نظام الیش والأسطول. أ نظر عن ذلك جمال 
coa‏ الشيال : جموعة الوثائق الفاطمية ابد و سص مب ج A‏ 
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أرو ع الأمثال التى Mee‏ التاربيخ المصرى الو يط فى الكفاءح شد all‏ بن . 


ae, بیش الذى کان‎ E بين والما ليك‎ aN يسر سر أهوام‎ Vilas 
هن أفضل جيوش العصر الوسيط فى الشرق والغرب اعدادا وتنظيما وتدر يا‎ 
عن فرسان ومشاة » ويتكون من‎ Gk وتسليحا. (۱) إذ نعرف أله کان‎ 
»(. والعربان والمرتزقة‎ de و فرق وطبقات > فضلا عن‌جاعات التطو‎ at gh 
» وكان هذا الجيش پزا بكل ما أنتجه العصر الوسيط من أسلحة ومعدات‎ 
ماح والنشاب و الديا بيس والقمى و الدروع والمتاريس‎ I أهمها السيوف والسهام و‎ 
aS». الأغريقية‎ alo ومكاحل البارود وقواریر الط والسعای‎ 
احار بون المصر يون رستیخدمون هذه الأسلحة فى قتالهم مم أعدائي,الصليبيين»‎ 
.کا كانوا على علم بها قبل أن يعر فها الغربيون آنفسهم. و کانت‌مصر تتفقعق‎ 
امعصون والقلاع والاستحکامات ودور حفظ‎ ely جيشها هذا بسیخاء » مع‎ 
Shag gly السلا السلازمة له ء وصيسانتها وتزویدها عا يازمما من العسدد‎ 

)4( انظر القلقشندی: صبح الا عتى d‏ صناعة الانشا - جو At‏ 

(v)‏ انظر الفلقشندی , e‏ السایق £o‏ ص 44 وها D lav‏ اس 
C‏ المماوكية والضوابط التاموسية تسخة بالعصوير 
الشمسى مكمه كلية آداب الاسكتدرية ‏ لوحة بب . 

(م) القاقشتدى : تفس المرجع . جد ۔ ص مم وما بمدها org‏ 
وما بعدها ¿ ابن ماق : كتاب قوانين الد وار oy‏ القاهرة page‏ ص» ao‏ 
ابن متكلى: الاحكام اماو A JAS‏ 4 و ۷۳ وما بمدها. راجع Wark‏ 
C Caben, Un balê d' armurerie composé pour Saladin, Bulletin‏ 


@ Etudes Orientales, XII, 1047-1948, 45 ffo Oman, Hist. of tho 
Art of War, I, 46 ۰ 


ER ee‏ د 


والساد . رن 

وأما البحرية فقد وجه شا oy pall‏ أيام العدوان الصليي Uke‏ خاصة» 
لعاسیم نها من أهم وسائل الد فاع عن البلادشد ااغیرین de‏ وضد الفزوات 
ll‏ كانت الوانی والیاه العربية تتمرض ها oy‏ و eT‏ . () 
وكان الأسطول الصری يكو ن من قطع عتعلفة فى أشكالها plo‏ وأسعائها 
والأغراض الق تستخدم من Ao‏ و أهما الشوای والراریق و السطعات 
والبطس و الطر Man‏ مات والفر بان . و کان بسضپا رستخدم لنقل القاتلين 
كالشواتى ؛ كان البعض ال خر كالحراريق يستخدم J-A‏ الأساحة الثارية 
a yatt‏ فة و قتذاله واابعض لمل اليل كالطرائد؛والبعض مل اليرة Ads‏ 
کالرمات » وهكذا .ر 


)4( التويرى : نهاية الأرب ق فنو نالأدب.نسخة مصورة بد ا رالكتب المصرية 
تمت رقم aga‏ معارف عامة .ب ari ety‏ راجع أيضا کتاب الد کتور 
نظير حسان سعداوى : جيش مصر فى أيام صلاح الدين ‏ القاهرة ١04‏ * 

(v)‏ قلقى a Walt‏ الاسلاهيةالأضواء على ذلك “اذ GF‏ أنه عندها كانت 
الوای المصرية أو الشاهية تتعر ض اعدوان صليى » كانت مصر تبادر باعداد 
السفن bagel‏ وارساها على وجه السرعة إلى الجهات المرضة gd sha‏ 
الاعداء من التزول فيها أو احعلاهاء وتجد امثلة اذلك فى ابن واصل :عفرج 
IE‏ لمم و رة y ar‏ لوحه ومسا و ۹۸م أء التويرى : 
نهاية الارب . Al Beall‏ المصورة - ج بم لوحة وو . بو القریزی : 
الاوك ۔ > ٩‏ قب a‏ من AA OAY‏ 

win! Ali PU ی‎ all الاسطول‎ cb lan ls (vr) 
= کتاب قوانين الدوادین = ص وسم وما بعدها . راع أيضا المقريزى‎ 


— (Mou 


والمبم هنا أن هذه العساية السائقة ای وجمتپا pan‏ فى عصور القسوة 
dead,‏ إلى الجيش والأسطول کان 4ا ما پررهاء وقد أوحى هذا ha]‏ 
بالبراعة ado‏ و الابداع فى شعون ارب والقعال the‏ لفوق‌السکری» 
وحفظا على آمن المنطقة العربية وسلاءتها . وعلی هذا يمكن القول بأن هناك 
dhe‏ وثيقة بين مر كز مصر N ab‏ تمرضت فا 
هي lands‏ من دول الشرق الأدنى العربي » وبين حتمية وجود قوة 
عربية ضاربة متفوقة . وكانت هذه القوة - هي حصن الدفاع الأول عن 
مصر وپلدان الشرق pall‏ ضد المعتدين ؛ وإليها برجم الفضل فيا لحق 
بالصليبيين والمغول من هزاتم وويلات . 

EN zur أن الحدبث عن حر كاتاليقظةو الافاقةالعر قو دور‎ : bab 
آخری‎ Mand] فا فضل قوة جبشها و ريما قالعصر الاسلای» يقودنا‎ 
جوهرية تؤ کدها الأحداث التي كانت النطقة مسرحا لها . وهی أن فسكرة‎ 
dl eei d ووحدة و احدة‎ e gain كيان متکامل غير‎ By ell Gh تو حيد‎ 
تعتبر مردلة هامة أساسية من مراحل جهاه العرب فيد الغيرين . ذلك أن‎ 
لم يكن‎ gdl عندما كان متقسماعیی نقسه فى بداية العدوان‎ a di الوطن‎ 
mle أو اسراز ژی‌نصر حاسم‎ e بوسعة اطلاقا الو قوف فى وجه العمليبيين‎ 
Zeil ld jib وان کل الملات الى قامت فيد الدخيل كانت حملات ضبعيف ةل‎ 


HAC ۳۳۵ ص۱۹۵ ۱۹۵ والساوك = جا قسم۷ دص‎ c دج‎ dm 
عباده ۽ سفن الاسطول الاسلامی‎ co انظظر عبد‎ als 
feno فى الاسلام_القاهرة ۹۹۳۔ص » وما بعدها ۽‎ Moms rm 
ص ج و‎ e ۱۹6۸ بغداد‎ y بلاد الروم‎ d 3 عواد : المآصر‎ 


m DA mm 


ساب الا قسامات.رلکن عندما تکتل sports seo ll‏ | العدو Mae‏ و احدا» 
Lisl,‏ وطنا واحدا € سبل عليهم احراز النصر Sieh‏ عليه e‏ 

La و بة والاسلام من الفح دق يو‎ yall ظاهرة دورية عامة فى تاريخ‎ olay 
أنه شا نا قتصر الاسم الا كيد + يجب أن تسبق‎ A هذا . وقد‎ 
عملية اراد الأكبر عملية أخرى لاتقل عنپا خطرا وشأنا » ألا وهى عملية‎ 
voll ضردرية من مراحل هذا‎ dl فبى مرحلة‎ c dy توحيد الجبهة العر‎ 
شود > + بقوها‎ M والدليل على ذلك أن ملاح الدين ء ومن قبله نور‎ 
تأ مين الجببة العربية وتوحيدها . وف‎ | CA ضبد‎ ee 
كنا به «العملیبیون‎ dW. Stevenson ذلك قول امرخ ولم ستيفنسون‎ 
فى الترق » »ان السياسة العامة التى سار علیپا الزعاء واكام العرب حى‎ 
قدر الاستطاعة عن مراجة الامارات اللاتينية بالشرق > أو الخامرة‎ pen 
CO فی حرب خطیرة عم اللانين ق الوقت الذى كانوا بوسسون فيه دو اعم‎ 
بعض الأحيان أنتسبقعملية‎ doas منالقول انه کان‎ pid وان كان هذا‎ 
إلى جنب »و ذ الك عند ماد‎ Gra أن تسير العمليتا‎ odes الجباد المقدس‎ 


ee IR وف خاو جة عن اراد تبم.مضطر بن إلى‎ lilii INI 


Stevenson, Crusaders in the Bast, 795 - 4. (3)‏ 
انظر Vai‏ مال الدین الشيال : وحدة مصر وسورية ب ص ۹ di‏ 
هذا یقول الد کنور جال الدین‌ااشیال Lor‏ يكن صلاح‌الدین ایستطیم القضاء 
على ASQ‏ بيت ااقدس اذا کان las ANSIA‏ إو m‏ كما أسورية 
E‏ ق القضاء عليها عندما دخل all‏ کها کرواحد 
ded‏ واحدة » وكقائد asd s‏ بیش ‌واحد» پر فوف عليه علم Emm‏ 


وحدة paa‏ وسورية صن ۲۰ 


LA 


وكانت Ju‏ هذه المصادعات أو المنأوشات غير حاسمة أو قاطعة , als‏ 
أن المرب خرجوا من کفاحهم مع المرنج بدرس بتحصر فى أن عملية تکنیل 
القوى العر بية مرحلة اساسية لاغبى عنما جب أن ya us‏ حلة ماد السکری 
ضد العدو ضیانا ¿ted‏ 
تاسعا : aal‏ أوضبحت الأزمات التى lr‏ ق العص رالاسلامى 
أن الشعوب العرية ۾ تكن مزل ۴ا كان جردو لها من أحداثوتقلبات. 
فقد أثبنت hes‏ كبيراء وفبما عقا "e‏ الأمور والاحوال » وأكدت 
وجودها وشخصيتها حى قى عور Cell‏ راتفکك - لقد أدت المقاومة 
الشمبيةاخل الوطن العربی دورها كاملا إلى جانب gill‏ 5053.24 ,2298 
عن حياض ol‏ ذلك المواقف AN‏ فة التى aia‏ الشعب العربى 
فى مصر چنبا الى چتب مع حيشه فى الد فاح عن بلاده ضد ملك الفر cape‏ 
لويس التاسع فى eaa‏ القرن الثالك عشر » نما سبل على اليش ana‏ 
الاجپاز على قوات العدوان OF‏ , 
a aut,‏ أخرى وهى أن الاين عندما کانوا بهاهون احدی الدول 
العر بية »كانت الشعوب العر بية تهب من كل مکان ¿LN‏ منهم والاغارة 
على anton‏ اتهم بالاراضی القسدسة . وتروی الراجع أن مصر SU Las‏ 
تتعر ض لعدو ان c igthe‏ يبادر الشعب السوری باهچوم على معا قل اللاتين 
)1( انظرعن ذلك ابن واصل بمفرج الک وبق A‏ 
المصورة ) rn‏ لوحه حوس أ > القریزی : الخطط ب بو ص ۷۷۱ > 
كعاب الساولك لعرفة دول الملوك ج قم yan Y‏ ۳۵۰ > 
Joinville, op. cit., 120; Rothelin, op. cit, GOS.‏ 


أ نظر أيضا لوسحة رقم ۽ با خر الکتاب . 


سس ل للم 


jode‏ الشامی e‏ وذلك بقعد مضایقتهم doles‏ صر e Le‏ قادمون 
عليه . و کان هذا هی نفس aee‏ عند ما pad‏ ض sdb‏ الشام أمدوانغر m‏ 
فيبادر الصربون إلى مسائدة اخوانهم فى الشال ud‏ العدو DAA‏ 

وغير خان أنه وجد کذ لك ارتباط روحی قوی بين العرب قى الشرق 
والفرب خلال تلك الحقبة من الزمن . ad‏ كان الاولون يجاهدون ضد 
الفرئج فى شرق البحر المتوسط ء كان اخوانیم الضار بة يجاهدون م أيضا 
a‏ الأوروبیین في as:‏ ذلك condi‏ وحق قبل أن يبدأ العدوان 
الصليي على الثرق العربي في اخریات القرن الحادي عشر(. 

ad (4)‏ أمثلة لذلك ف الكتب التالية ابن واصمل:مفرج الكر وب (السيخة 
الخطية المصورة ) ج y‏ - لوحة ۷و ب المقريزى: ein ll‏ 
ص yey‏ أنظر أيضا Za LA at al‏ المتسلقة gan ido p‏ وسورية 
ق العصر الاسلامی ‏ والتى OUT‏ الا الد کتور جال الدين الشيال فى مستهل 
pole‏ ته و و حدة مصر وسورية ق العصر الاسلامی جل METE‏ 
راجح G. Wict, Histoire de la Nation EgyptionneIV, Paris, : ¿NAS‏ 

1937, 370. 

(v)‏ أنظر سعد زغلول عبد ا و العلاقة بينصلاح Ble doll‏ یوسف 
یعتوب ۾ مقال عجلة كلية الاداب بجا معذالاسکندریة. الجلدان السادس 
والسايع ‏ الاسکندرية ۱۹۵۷۲ سمو؟ ‏ ص At‏ وما بعدها la Wis.‏ 
pl uat‏ الدائر فى الغرب الاسلامی بين المسامين والمسبحيين فى القرن العاشر 
أنظر السيد عبد العزیز سالم , تاريخ السلمينو gol T‏ فى الاند اس cosas o‏ 
ath oe pa Fer YEY art APA IY‏ کتور اليد عيد العز بز 
AA al: ¿ie AS m‏ 
alie c ۱۹۹‏ المرا بطين والموحد ينف الشرپ وألا ند لس‌ضد امالك التصرانية 
فى اسبانیا . آنظر صفحات ۷۱۸ YAA 2 PAH‏ رو ملم ا کے 
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وقد لعب المغرب ف المصر الاسلامی‌الرسیط دوره ق الجباد ضدالمملیبین. 
SUNG‏ إلى إسبامه فى اهاد فى الاند لس A aus‏ السيحية فى شمال 
اسبا نیا والبرتغال d‏ عصر y ls cit bl‏ » وفيا بعد فى pas‏ نصر » 
وهو جباد م ينقطم خلال القرون السادس والسایم والثامن Js oe‏ القرون 
ir‏ 4١م‏ )ء وذلك على الرغم من مؤاعرات سلاطین غر ناطة واتفاقهم e‏ 
tad‏ یون شيك بى هر ين o gla‏ العر mm‏ يضاق مد | فم الصليبيين الغر بيين 
فى مصر والشام c‏ وبخاصة إبان sali‏ العربى ف منطقة الشرق الادى GAN‏ 
en‏ فى عصر Mes oll oe‏ 5 

فكل هذا يعبر فى الواقم عن وحدة ian‏ » ربط فيبا اهاد ضد العدو 
المشترك بين العرب جيما من العيط الى الخليج . 

عاشرا . تقودنا الآآراء و اللفاط السا شة إلى نقيجة أخيرة تعلق ¿Sá‏ 
aes‏ وم س AYA‏ هن Wal SUN‏ لي برو gU‏ : الاسلامق 
o an‏ والاند اس س رة الد کتور السید عبدالعز ز سال والاستاد pet‏ 
الدين حامی - القاهرة ayi 00 yaon‏ وما lasm‏ وص cy go‏ و کذ لك 
شید العروسى الطوی : ces ded‏ الصليبية ق ‏ الشرق والغرب- توس 
۷۵ ف quo Qe - p Aot‏ ومايمدها ¢ Painter, op. cit, 191 ff.‏ 

Hot adl Ja (4)‏ سلة من مبلا oll‏ بن إلى ملك AU‏ ب بعةوب بن يو سف 
أبن عبد المؤمن » و إلى رسوله لدى الملك الذ كور سيف الدولة بن منقذ » فى 
كتاب ابن واصل , مفرج الكروب - نشر الد كتور جال الدين الشيال ب 
vm‏ ص tax‏ باه ١‏ راع أيضا مقال الك کتور السيد عبد العزيز سام 
وعنوانه » العبلات التار ية بين ums‏ و الشام فى pandi‏ الاسلامى jea‏ 
العلوم ب ng‏ مارس var‏ يرجم Load‏ إلى المراجع الواردة 
با سلاشية السابقة . 


- AY o 


الو حدة العربية المتكاملة > وهما إذا كانت مدل هذه المرات المنيفة الى كان 
العالمالعرى ق العصر N‏ تعر o‏ بين y‏ السبب فى خلقباء 
let‏ كانت أعمقمن ذلك بكثير » وأن تاك الهزات كانت جر دعامل‌ساعد 
على Yims VU‏ من مر قدها Te‏ بكلمة أخرى usd‏ أسبق الوحدة أم Visi‏ 

تعرض هذا الو ضوع بعض الکتاب dic ch ad‏ کر متيم جوستاف فون 
جرم نیباوم von Grunobaum UNI‏ .€ و کلود کاهن "m‏ 
O) G. Canon‏ . وخلاصة Lp ly‏ أن الطر الصلیی يكن الدافم الاساسى 
لحر که" الوحدة العربية » التى يمكن ارجاع eel‏ إلى ماقبل gall old‏ کر" 
الصمليبية نفسها بفترة غير قصيرة . كا د كرا أن الاستعسار Bal‏ ۶یپدد! طلاها 


قلب العام العری » وم بستطع بالرغم من كل شىء أن یذ إلى صميمه. و هذه 
EL‏ بستطم الصليبيون فى أقصى تقدم هم € بل( يسعطيعوا 
على الاطلاق » التوغل في قلب العام العربي ds e‏ يتمكنوا do‏ 8 من مدن 
مثل القاهرة أو دمشق أو بغداد أو حلب أو الوصل. وکل ما أمكنهم 
الاستحواذ علية . شريط dels‏ ضيق مستطيل على امتداد الحوض 
الشرقي للبحر التوسط » كان ينكمش وهتد تبعا للظروف والأحوال في 
كلا العالين gaali‏ والعربي. فضلا عن بعض الجزر البحرية التي کات 
اللاتین يتحصنون بها » ويشئون منها حملانهم العدوانية على بلدان الشرق 
الأدنى . وكان بهم الفرنج الاستحواذ على المناطق الساحلية بصفة خاصة 
ge‏ يكونوا على مقربة من ديارهم بالغرب إذا دعا داعي الطرب. 


(۱) أنظر جر نيبا وم (جوستاف فون):دضارة الاسلام-ترجةعبدالعز ز 
چاوید القاهرة 490 ناض بو و ov‏ « وكذلك C.Cahen, La‏ 
Syrio du Nord a l'époque des ervisudes, Paris, 1040, 374-7.‏ 
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و كيفما کان الأمر ٤‏ فان جرونیباوم و کاهن » وان + يبنا برأى Sie‏ 
d‏ هذا الموضوع » إلا أن أحدث الببحوث التاريفية والأرية أبتت وجود 
الوحدة العر dy‏ منذ أن وجد العرب » Faas‏ تاحية dale‏ من‌نواحیالشارة 
cA ual‏ نعبى با العنون التی تعنبر مرآة صادقة تنعکس عليها آمال‌الشموب 
plias‏ ومبادئهم أفکارم و منهاجیم فى الياة (۱) . ذا تتبعنا هذه النظرية 
فى شت مناحى الحضارة والحياة عند العرب من الحيط إلى اليج Plat c‏ 
نظرية أصيلة h‏ يدها الواقى » و نعبر عن وحدة عضوية شاملة ها LA unl‏ 
وجذورها la polices‏ هند قرون عديدة مضت . وسدة فى اللغةء وق‌الاصل 
دف e Gah!‏ وق الأرض e‏ وق التاريخ . فضلا عن وحسبدة قى التقاليد 
والعادات والثقافة والفكر والنظم الاجتاعية والتراث الحضاري 
PEE‏ وحدة كانت Ute‏ وتوقظها من غفوتها أحداث الزمان 
للوقوف في وجه العدوان الأجنبي في شتی صوره ومظاهره وفي ختلف 
عصوره . وأيا كان agnar‏ ومن حسن حظ المكتبة العربية أنها 
أصبحت الآن عامرة بالكتب والبحوث العلمية القيمة الني تتناول 


مقومات الوحدة العربية وأسسها في دراسة جادة Masel‏ 


i )۱(‏ عن ذلك مؤلف الدکتور أحمد فكري : مساجد القاهرة 
ومدارسها (الدخل) = القاهرة ۱۹۱ - ص۳٩‏ - 4٩‏ وج ۱ (القاهرة 
4۵ ) ص۲۱۰ . 

C.P. Lewis, The Arabs in story, London, 589-18. (y) 

O 

() تناول الد کتور اط عبد الوهاب يحمي فى كتابه و الكيان العرى 
بين cola aii‏ والامكانيات - بردت مكو A‏ بالدراسة والبحثوالتعريف i‏ 
الكيان yo gill‏ العربى و آسسهو مقو مانه . أنظر آیضا المراجع lll‏ بالقودية 
والوحدة Bag yall‏ کتای: العرب e lls‏ اللاین ~ ص NC YEN‏ 


-— NE om 


وعلى هذا جب أن فرق بين فكرة الوسدة da yall‏ تحقيقة تار يخية لها 
nol‏ لہا وچذ ورها رمقو بابسا eese‏ حر کات dalt‏ رالا نات التي CAS‏ 
تذبعث عند ما رستشعر العرب الور » ويفيقون من سباتهم . فمكان هذا c‏ 


بطییعةالحال ء ما بذک تاك الوحدة و ی كد أحبالتها ووجودها . 
و e ee Su yall‏ الاستعار حا فل Qh gl‏ ااتضحية م الجيساد 


والاستشماد في سییلما abe hs EN ZU‏ . و اقد استمرت هذه الر al‏ العربية 
القدسة 69 دورها 13 تام ء و تدفع عن العروابة AE‏ انعد ينعو eo lA‏ 
عندما تشتدالازمات Gars‏ ناقوس ابطر . وكثيرا ET‏ هذا ذعر cal gall‏ 
وأوقم الیل والاضطراب فى صفو فیم . فکا نوا جحینون افرص لانيل معا 
والتشکك فيبا. ا کانوا بستخدمون سلاحهم العروف » سلاح الفرقة 
و الايقاع و بذر بذور اشلاف بين أبناء asl dia alob ad‏ تحقیقا لاطماعمم 
واتجاهاتهم الاستعمارية . و كانت جمودهم فى هذا السبيل تذهب فى عصور 


IN بى هباء‎ ER 


)4( تعرضنا be‏ للاسعنتاجاتالثلاثة ae M‏ ة ق كتاب العرب والروم 
واللاتين ب ص yay‏ وما «lade‏ 


ie 
والاستنتاجات الى توصلنا إليبا في هذه الدراسة العحليلية‎ Y ليست‎ 
هی ظواهر‎ VE . للعدوان الصليى على الشرق الأدق العرى جرد صدفة‎ 
حاضرها » وهی تستجمع‎ duod طبيعية منطقية تنير السبيل آمام الشعوب‎ 
قواها وتکتل جبودها عن أجل مستقبل أفضل . وض أيضا أحکام وقواعد‎ 
فضلا عا فیپا من‎ , ES آشبه ما تکون بالقو انين العلمية‎ ne 


عظات apa‏ ودروس . 


E‏ أن هذه الأفكار عکن أن تنبثق عنبا آراء ونظریات أخرى جديدة 
قد تفي الكثير من الشائع المعروف عن المركة الصليبية . ویسضما لابزال 
ينعظر دراسات دقيقة مسفیضة تسد نقصا فى زاوية من‌زوایا المدؤان السليي 
لابزال الغموض' يكتضباء أو تعدل وجبة نظر فى حاجة إلى qme‏ 
والتصويب + 


من هذه الأفكار نذ کر » على سبيل uM‏ » فكرة انتقال العدواری 
الصلیی من الشام فى الشمال إلى الديار المصرية فى الجنوب مبكراف الغرن 
السادس المجرى وخلال الفرن السايع Gard!‏ ( ق Espinar‏ 
الجبادق الا اام وا لر ب عند لمسرحيين ال ST genet‏ الها دا مقدس با اتسبة .عرب 
کل رض واجبالاداء فى دفعالعدو paró DEC‏ مقدسا تهركو ترا رول 
hee‏ لبح الغر بيين والمغول فى فارة من ced adl S‏ خبدالمرب فى الشرق 
الأدلى » وفكرة تغير ميزان القوى بين الاين والعرب » مع بیان الأسباب 
والمسببات المؤدية aede IS Vind]‏ فكرة مركز 


me 


Jal‏ بين شقى العالم و SIG‏ و فاسفتهاء وها رحصل بها Re‏ سياسة «مينة 
د فاعية كانت أم هجومية ب وأثنوارق الدقيقة بين الوحدة وايقظة والتجمع 
المر نى الما دىء وما يعنيه کل مصعالح من هذه اله llas‏ الثلاثةو ايد بو لوجیته» 
ثم دور اخ ركد الصمليبية كمد وان توسمى استعارى اتسم با ابر a‏ والتعصسب 
والعيف فى ole]‏ الروح القومية عند العرب‌شد CH gl‏ ومو قف جز يرة قير ص 
bce‏ كانت لخاضمة للاتين ao all‏ أثناء العدوان الصلیی c‏ و كيف كانت 
معبدر ماعب ومضابقات لصر و بقية دوا الشرق العرنی يسبب قر بها منم-ا 
من Let‏ و قر بها من مراكز امداداتها بالغرب الأوروى من ناسحية أخرى . 
و کذ لك dall‏ بين السدوان الصليي الارن وبين دود قوة عربية ضاربة 
مى مصر والششرق العرى رتضمن لامروبة الأمن والسلامة ‏ ولاذا وجب 
أن کون القوات البرية فى الأراخی العربية والقوات البحرية فى الیاه العربية 
فى سالة بقظة idis‏ وشوق و اضح. م دور الشعوب ll‏ فى المغرب الاسلامی 
قى الساهمة فى مدافعة العدوان hell‏ عن دول الشرق الأدلى " وأخيرا دور 
القاهرة الطليعى باعتبارها قلعة التضال godly‏ الواق Ea‏ العربى ضد آی 
عدو ان خارجى يقع عليه . 

كل فكرة من‌هذه الأفكار بعبح أن نکون نواة لد راضات AE‏ مستقلة 


تمر بو طبيةقيدة تضیف جدیدا إلى اعلم والتار خ و SA‏ نس بوبه 
eple‏ و إلى العرب دالعر و بة والمكتبة العربية بوجه خاص ‏ 


مصادر اليحث وم راجعه 
ولا - akali‏ الاصلية : 


de العر‎ usati ب‎ | 


ابن الأثر s‏ ( ت .سدم / ۲۴٠م‏ ) af‏ الحسن على ين tla!‏ 
اللقپ adt JP‏ : 
و متعخباتمن كتاب « الکامل ف التاريخ 4 + أنظر 
BHC = H, Or, t i, Paris, 1872 & t I, Ie. partie, Paris, 1887.‏ 
ع و & الدولة الانا بكية ملوك المو صل » » أ نظر 
R.H. G.-H, Or, t. I Ba, partie, Paris, 1876, 5 - 270,‏ 
ابن الشحنة (ت ۸4۰ هم (ethe‏ أو الفضل عمد : 
الدر النعخب فى تار بخ ملكة حلب - Ds‏ ۱۹۰۹ $ 


ابن شداه لات Janey‏ ۸م ) أبو Gell‏ يوسف بن راع ,نگیم : 
Dim‏ الدین « السيرة اليوسفية » الساة بالتوادر السلطانية والعاسن 
البو سفية ب اشر وصقيق الد کتور جال الدين الشيال ب القاهرة NANG‏ + 

اين العاد زات هم ۱ه ۸ 2۱۱۷۹ ) ul‏ القلاح عيد ای بن علي بن AP‏ 
mom‏ فى أخيار من ذهب سر اس لاش و MAPAN we‏ 

این القلانسی ( ت tore alle Vi jaosto‏ بن أسد على E‏ 
ذيل تاریخ دمشق e‏ یروت ۱۹۰4 ۰ 

أبن كتير القر شی ( ت ole (rre / ayya‏ الدین diri dl. pl‏ 
A‏ 
البداية والنباية في التاريخ ۲ ۽ ج القاهرة أوسا = ۳ ٠‏ 


— MA oe 


أبن Sara jan) di‏ الکارم Now‏ 
كياب قوانين الدی‌اوین - القاهرة este‏ : 

أبن منکلیی c)‏ اه / VEYA‏ = موم ) مد بن متکلی : 
كعاب الأحکام المملوكية والضوابط الناموسيةقى فن RARI‏ 
با لتعمو بر الشسی ممكتبة آداپ الاسكندرية . 

ان فاصل ) ت ax AY‏ / همه جوم ) alle‏ عید الله مد بن‌سليم: 

٩‏ س مفرح الکر رب oo ۷ il "E d‏ نسخة باهو ير 
الشمسی بدار الكتب A, all‏ حت رقم EN‏ 

ys goi -Y‏ وبفى أخبار ی ابوب - m‏ (حی سنة (mo‏ نشر 
۹4٥۳ Son Ud. ee‏ ہ و۱۹ 

ابن الوردی ( ٿث باهم ووسوم ) al‏ حفص‌زين الدين عمر بن مظفر 
RN‏ 
das‏ اختصر فى أخبار البشر ب y‏ ج الفاهرة aA‏ 


: عبد الرحن بن امعاعیل‎ (erp / شامه رت هحدم‎ af 
تراجم ربال‌القر نين السادس والسايمالمعروف بالذيل على الروضعين  القاهرة‎ 
, MV / تكسم‎ 

hye eth املك عاد الدي نأبو الفداء‎ (papery / ayyy الفداء رت‎ af 
a BAYAN Aude t- pall أخبار‎ "a 

get si‏ لات ۸۷4 / (essa‏ جال الدين أبو الحاسن یوسف 
ابن تقر ی بردی : 
النجوم الزاهرة فى ملو مر والقاهرة سج ۹ س القاهرة ANI jar rios‏ م, 

: اللعلی‎ cd ريوس أبو‎ gk ih ) ۹۲۸۹م‎ / ASA الفرج زات‎ ai 
DASS dag A تاريخ‎ 


— NA o 


السيوطى )5 (phere / ۵٩۱۱‏ عبد ال رمن بن ألى بكر جلال الدين: 
حسن العاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ب y‏ ج القاهرة ببس ها 

: الد ین‎ os ÓN عبد‎ al (ene | ی(ت ههد‎ to الدين‎ se 
sA yeya سى القاهرة‎ E MET coal 

القلقشندی ( ت وجمه / ۹۸٤۱م‏ ) del‏ بن على بن أحد عبد الله : 
صح الأعشى فى صناعة USN‏ ۽ ۽ دب القاهرة ووه AAY‏ 

: بن شا کر‎ n/a ت‎ ) Les 
الشسى جلد مکتوپ عليه أله الجزء‎ y عيون التواريخ - نسخة با لصو‎ 
بدار‎ b gist - ayy إلى سنة‎ ps hx godin العشر ون ء وهو يبتدىء من‎ 
- الکتب الصرية تحت رقم ۱64۷ تاريخ‎ 

القربزی رت Cesty / año‏ تقالدين أبو المباس ¿al‏ 

۱۳۲۷ ۰: الو اعظ والاعتبار فى ذ كر الخطط والا ارجزءان -القاهرة‎ - ٩ 

REN y‏ فة دول الاوك الجزءان الأول والثای » کل ف 
UH‏ أقسام (حتی سنة (ayoo‏ - نشر وحقيق الد کتور عمد مصطق زیاده - 
القاهرة ۱۹۳4 AREA‏ 

م كتاب اغاثة الأمة بکشف الغمة - نشر وتحقيق الد كتور جمال الدين 
الشيال والد كتور محمد مصطى زیاده - القاهرة Ate‏ 

as نشر و حقیق الد‎ Vb بأخبار الفاطميين‎ aL) اتعاظ‎ g 
۱۵۸ جال الدين الشيال  القاهرة‎ 

التويرى ) (pr / ayey‏ شهاب gull‏ أجد : 
ثهاية الارب فى فنون الأدب امه Lead cle‏ بالتصوير لشسی يدان 
الكعب path‏ بت ر قم ٩‏ وه معارف Je‏ 
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Yi 
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: الخديثة‎ AU 


= (GRA) فكرى ( دكتور ) : مساجد القاهرة ومدارسما‎ sel 
aana التاهرة‎ 

السید عبد العزیز سام ( د کتور ) 

۱ - تاريخ السامین وآثارم فى الاندلس من الفتح Bol‏ حى سقوط 
الحلافة بقرطية - Aa‏ 

+ للغرب الکبیر - gel pall: S a dt‏ الاسکندریت»۱۹. 

م الميلات التاريخية بين مصر والشام فى العصر الاسلاى ‏ مقال مجلة 
العلوم سروت - عدد مارس ۱۹٩۹۲‏ . 

بار كر (ارنست) : الحروبالصايبيةت ترجةالد کتور السيد SU‏ العر يني 
القاهرة an‏ 

بو فتسال ( ليق ) : الاسلام قى الغرب والاندلس ‏ ترجة الد کتور 
السید عمرد عبد العز y‏ سام وعد سلاج الدين حامی - القاهرة و۱۹۵ . 

رو نيباوم ( جوستاف فون ) : حضارة exl‏ س Amy‏ عبد gal‏ 
تو فیق ام ید - القاهرة ۱۹۵5 ۰ 


— YY* um 


جال الدين الشيال (a)‏ 

ون بعر والشام ين elas‏ الفأهرة ۰۱۹۵۷ 

AREA سياسبا واقتصاديا  الأسكتدرية‎ dos CE 

LA ke MIL‏ طبوغرافية inat‏ وتطورها من أقدم العصور ال 

الو قت الحاضر ‏ التاهرة ۱۹۵۷ ء 

۽ س وحدة pee‏ وسورية فى العصر الاسلای - الحاضرة الشائیه من 
RAN PAN‏ الا کید Gi‏ العام الجامعى AA fov‏ اللاسكتدرية 
-AADA‏ 

OG GAP مجموءة الوثائق الناطمية  الجزء الأول : وثائق‎ o 
- ۱۹5۹۵ ااعلبعة القانية ب الاسكندرية‎ 

جحو زيف سیم پوسف (د کتود) : 

٠‏ لويس التاسع فى الشرق الأوسط «قضية فاسطين فى par‏ اطروب 
الصليبية  »‏ القاهرة ٠۹:۹‏ . 

» - هزيمة لويس التاسم على طيفاف el‏ القاهرة y‏ 

م العرب والروم واللانين فى الارب الصليبية IV‏ الاسكتدرية 
e NAM‏ 

۽ الدا قم الشخمی فى قیام ال ر كةالصليبية ‏ مقال عجلة كلية الآداب 
dy ide‏ اعدد ب الستهة۱۹5۳/۹۲ سالا سکندر ,۱۹5۳8 - رص 
۰۳ ۲۱۱ ) ۰ 

: Quar حبثى (د‎ Gam 

. ۱۹6۷ ارب المبليبية الأولى  القاهرة‎ ١ 

+ - نون الدين و الصملیبیون . القاهرء 1۹4۸ ٠‏ 


— Yo 


~t وحماة القد بس ویس على مر رالشام‎ um بین‌شقی ار‎ ao iov 
. ٠44 E aU 

دغر (ه. و . ) : أدربا ق‌ااعصور الوسطی - ترجة الد کتور عبد الجيد 
جمدى شمو a‏ الاسکندر یه LARA‏ 

سعد زغلول عبد d‏ )2 کتور) : العلاقة بين ug als lle‏ 
يءقوب النصور يوسف بن عبد المؤّهن الو حدی - مقال ds‏ كلية الا داب 
مجاممة AR‏ س ghia‏ السادس وآلسا بع (۰۱۹۵۲ ۱۹۵۳)-الاسکندر بة 
LALA)‏ 

سعید هبد الفتاح عاشور ( د کتور ) 1 

٩ب‏ قبرس واگروب الصليبية ‏ القاهرة Voy‏ . 

۷ س الحو كة الصليبية - صفيحة مشرقة فى تاريخ الجباد العرى فى العصور 
الوسطی ہ gla jor‏ - القاهرة عجوو . 

عارف باشا العارف : تاریخ القدس ‏ القاهرة 4804“ 

عبد ll‏ عباده : سفن الأسطول الاسلامی وأتواعها Sl‏ 
الاسلام . القاهرة “yaar‏ 

è (د کتور)‎ Jap pull عبد‎ 

¿NASA الا بو ف - القاهرة‎ oll c» PI m 

. ۱405+ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی - بهروت‎ y 

عمر کال نو فیق )3 کتور ) : 

¿NAAA ل الاسکندر‎ Xl بيت المقدس‎ ax.‘ 

Nr‏ القدسة ( م 
م  )‏ الاسكندرية sao‏ , 

كلارى زر ۰ ) : فح القسطنطينية على ید العسليبيين ‏ رجة دتقدم 
الد کور حسن حبثى - القاهرة VANE‏ 5 


—Y$— 


کوبلاند ( ج.و. ) وفینوجرادوف (ب) : الاقطاع s‏ العصور الوسعلی 
ق غرب de y - "m‏ الد کنور عمد مصطق زیاده - لقاهرة ۱۹۰۸ . 

كر ol‏ ( ج. ج.) عام العمبور الوسطى فى النظم والحضارة ب ترجمة 
وتعليق د ۰ جوزیف نسم Cs‏ - الاسکندرية HAM‏ 

لطن عرد الوهاب a.‏ (د کتور) :الكيان العر فى بين gat‏ مات ر الا مکانیات 
بروت موه + 

محمد مصطفى زیاده a)‏ کتور) : ija‏ لويس التاسع على مصر SR jos‏ ق 
التصورة - القاهرة ۱۹۹۱ ۰ 

. م٠۹٤۸‎ fae - عو اد : الآصر فى بلاد الروم والاسلام‎ flee 

هارغان ( Ge d‏ ويار ا كلاف (ج+) i‏ الدولة والامبراطورية d‏ العصور 
الوسطي ‏ ترجمة وتعليق د جوژیف لسيم يوسف ‏ الاسکندرية AA‏ 
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bit Bt 

دولة الماليسك البحرية فى أواسط القرن الثامن اشجری 
(أواسطاق “(phe‏ 

المستعمرات اللاتينية فى الشرق الأدى o di‏ !بان العدوان 


بيت المقدس کا يبدو عن جيل از يدون . 

. Pall قبة‎ 

كنيسة القيامة . 

تضامن اليش والشعب العرى فى مصر ضد قوات العدوان 
تام مع ر كةالمنصورة (منتصفالقرن السا یم اجر ی/ق pir‏ 


— VÀ — 


AUAM Dao 
iy فى اواحط‎ 
) ر واسط مزاع عش المميلادى‎ 

« 


“own. 


ااستعمر ات اللاتينية فى الشرق الأدى العربى! بان 


العد وان الصليي 


بيت للقدس E‏ ببدو من بل الزیتون 
و تظهر ف الصورة قبة الصخرة والسجد الأقمى إلى السار ء 
و كنيسة القيامة خلف قبة الصعخرة إلى الیسین ‏ 


A me 


— AY om 


AR سب‎ 


+ رتم‎ eJ 


تغياهن الیش والشعب العرى فى مصر ضد قو إت العدوان 
أثناء معركد التعمورة 
( منتصف ق 5/۷ 6۴۱۳ 


At س‎ 


فبرس عام 


aly 


ere dca ۱۵۰۸۷۲ al 
ow 

اين المد see E‏ جو 

این الفلاسی ووه دو 

أبن کی ده 

ابن الوردی و۱ 

ابو الفداء بو 

ار الک العمانیون 4۳۲۷ ۳۵۹ ۰ Br‏ 
لقالاع 

الأراضى القدسة مت فيه 
AE 1 > 6 ۸‏ 
هه هه س آنظر پیت 
المقدس»ء وال دران الصلبى 

(LU) sill glut‏ ۷ ۷ج 

۱4 CEN et. أرمينية‎ 

ار نولد ارف ليبك ۱2۱۱ 

الأزهر ) الجامع ) or‏ 

Neve 44۲ What‏ ج 
5 

الاستعار الاد رون ۰۵۳۰۱۰ AY‏ 
nz‏ انظر العدوان السليي 

اسد cx‏ شیر کوه gor‏ 


| 


Scag ra cry & الاس‌کندر‎ 
۲۳۰۲۰۰۱۹۰۷ CY الاسلام‎ 


۸۰۱2۵۱ ۰ RAC HO 
CALC AYE 4۰ ۲ آسيا الصفری‎ 
so 


ra dde الأشرف‎ 

y (dies ) افريقية‎ 

to TE البرت.‎ 

السید عبد العزیز He‏ ( د كتور) 
IZM YE‏ 

الكسيس كو منین LAIT‏ 

(¿a JU gal 3) الامير اطو رية‎ 
ry 

الامير [طورية البزنطية (ANCY EV‏ 
$163 

اموری الأول Year‏ 

were الاندلس‎ 

syle] — ۷۰۳ 4S انطا‎ 
Yicar 

ve (UU) gU انوسنت‎ 

۱2۱۱۱۱۰۹۰۷۵ bosat 
E ۳۷۰۳۲۳۰۱۹۰ ۲ 
golly all -انظر‎ ۰0 


۷۰۰ ۱۵۰۱۲۰ Y oos 


A 


Tr cas mcn 
نج » واللاتین‎ dis بيون ء‎ all 
۱۲ ) اومان (شارل‎ 
cow Us 


>) 


البأبوية بحمو و 

MESES" 

> البحر الابيض التوسط وه‎ 
E EV ۳ ۳۷ CYN CA 
AY 6M Code iy 

(GAME البحزيةالمربية )3 العصر‎ 
VUE ov— oge ELEVA 

۳ (dim), Ll 

sa الرتغال‎ 

۲۷ S. 

بريين obr)‏ دی ) 4٩2۳۰‏ ۵5 - 
أنظر العدوان العمليبى 

SYEK CHO CHE ۱۳ shud 

ادون ز مارشاله ) ٩۵‏ 

البلقان 5۱4۰۰۳۷۰۱ 

Yet Ay البدقية‎ 

M بتومرین‎ 

بن نصر W‏ 

بودرى دی بورجی Y‏ 


بو هیمند التورماندی ۱۱ 

یرس ( الظاهر ) vi‏ 

بيث القدس TASS Aoc e‏ 
لت يا ليت 
و سم ev‏ أنظر الأرافی 
القدسة ء والعدوان السليي 

روت ۳۲۱ 

رین ( مارى ) ۳ 

۲۵۰۱۱ ty 

va (UD) aul oe us 

G» 

ve ) کان ( قبائل‎ Al 

wa ترکیا‎ 

تریفیلیان ( جودج ) ٩‏ 

توما ( بطرس ) ۳۷ 

تونس ۳۰ 

Ce) 

(A جانوس ( ملك قسبرص‎ 
ved Jal. gy 

dolo yey الجرمان‎ 

EX ج‎ ۲۳ ۰٩ (As ( جروسيه‎ 
ACE Yo 

جر و ترباوم ) جوستاف‌فون ) ar‏ 
“e‏ 


— M س‎ 


»۱۰ جال الدين الشیال (د کتور)‎ 
t ۱۳9۸ ۲ ۰٩ TON YA 
Low 

جنوه ۱۱ ۲۵ 

جوائفيل ) جان دی ) oY‏ 

جيبرت دی توجان Y‏ 

جیبون ( إددارد ) ۱۰۱ ۲ 

(SAA ad) الجيش العربى‎ 
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